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کارا شتی ۔ دة :۲۱۶۷۱ صرت : ۹۸۸۹۱ 


۱ هستذناء 


إلى کل مَنْ ببحث عن الحقيقة وينشد الحق . 

إلى أصحاب العقول السليمة والقلوب الر قيقة . 

إلى الذين خلعوا عن آنفسهم عباءة التقلید» وبحثوا عن 
الحق دون هوى أو مطمع . 

إلى كل مسلم یسعی إلى زيادة إيمانه وتحسین اسلامه . 

إلى كل تائه وحیران یسعی إلى الهدی والرشاد . 


أهدى هذا الکتاب 


ليكون خطوة تهدي الحيارى إلى الإسلام . وتنير طريقهم 
حتى يصلوا إلى الله . 


AZ‏ س۸ وین الم رمع ةا ری 
NEE‏ 
یں ہم یک تر کا مت ایز ام لت نا 

٠‏ هو 


4 


« ورلا عت التب ينيا لکل کنو وهدی ورحمة 
ویشری لسوت [النحل : ۸۹]. 
کے مه و موه 


< دهد فان دی لی ہے آفوم وی 
يمون لمحت انلم لجا کک [الاسراء: 4]. 


زر ری و ل عر ہے يله م عرس > چرم 2 ای لي کی 
با أنزلته ول نل وما آرسلنك إلا مر رنترا 62 
ی او ر بات 


وفرها) فرفته لتقام عل الاس عل مک وترآنته یلاع فل ءاینوا وه 
از لاش ای ور الم ين ی( یشک عم مرت 
سجها )ا ویفولوت سبح رازن کان وعد ریا لمفعولا 9 وم رون 
لقن بی کو وزد هر شرع 68 [الاسراء: ۱۰۹-۱۰۵ ]. 


قال رسول الله َة : «ما منّ الانبیاء تب إلا آعطی من 
الایات ما مثله آمنَ عليه البشّرء وإِنَّما كان الذي آوتیت وَحياً 
أوحاهٌ الله ال فازجُو آن أكون اکترهم تابعا يوم القيامة»,, 
[متفق عليه]. 0 


کت 


ره :1 


چ 1 


اذا.عمعت الله تعالی يقول: 8 تاتا آآذبت ءَامَنُوا » 
ام لها سمعك؛ 9 
عبد الله بن مسعود 
إذا أردتم عيش السعداء» وموت الشهداء والفوز 
بالجنة» والنجاة من النار؛ فعليكم بالقرآن» فإنه کلام 
الرحمن» وحصن من الشیطان» ورجحان في الميزان . 


معاذ بن جبل 
یتدبرونها باللیل» وينفذونها بالنهار. 


ع مس وسر وت سس 
تعالی: ولا یک الا ايعو لم وائسٹوا ملک 


ترمون٭ [الأعراف : 5 ۲۰]. 
الليث بن سعد 


القران مأدبة الله لمن شاء أن يتأدب» ومائدته لمن شاء أن 
يطعم ويتذوق» فمن آیات هي هدى لمن يستبصرء إلى أمثال 


هي عبرة لمن يتدبر» ومن أحكام فيها فصل ما بين الحلال 
والحرام» إلى قصص فيها عظة لذوي الاحلام» وأخبار 
تحكي سیر الأولين» وأخبار تروي حياة الأنبياء والمرسلين» 
إلى غير ذلك مما يزرع خشية الله في النفوس» ويغرس هيبته 
في القلوب» ويقضي على علل الأفئدة وأدوائهاء ويُعين 
على حوائج الحياة وأرزائهاء ENN,‏ 
ويُزيل أسباب الکفر والفسوق والعصيان» ويجعل المجتمع 
كله كالصف الواحد . 

ابن كثير 


فوق الله تنزيله» فكان بين أوله وآخرہ عشرون أو نحو من 
عشرين سنة» آنزله قرآنآ عظیماء وذكراً حکیما وحبلا 
ممدودا وعھداً معهودا وظلا عميماً» وصراطا مستقیما 
فيه معجزات باهرة. وایات ظاهرة. وحجج صادفه 
ودلاللات ناطقة. دحض به حجج المبطلين» ورد به كيد 
الکایدین» وأيّد به الإسلام والدين» فلمع منهاجه» وثقب 
سراجه» وشملت برکته» ولمعت حكمته على خاتم الرسالة 
والصادع بالدلالة» الهادي للأمة» الكاشف للغمة» الناطق 
بالحکمة المبعوث بالرحمتة. فرفع أعلام الحق. چنا 


ےت 


۷ 


معالم الضدق» ودفع الكذب ومحا آثاره» وقمع الشرك وهدم 
منارة . 
۱ النيسابوري 


وإن کتابنا القرآن لهو معجزة العلوم ومنبعها وداثرة 
شمسها ومطلعها آودع فيه سبحانه کل شيءِ» وآبان فيه کل 
هدي وغيْ» فترى كل ذي فن منه یستمد وعلیه یعتمد؛ 
فالفقیه يستنبط منه الاحکام ویستخرج منه حکم الحلال 
والحرام» والنحوي يبني منه قواعد الإعراب» ویرجع إليه في 
معرفة خطأ القول والصواب» والبياني يهتدي به إلى حسن 
النظام» ویعتبر مسالك البلاغة فی صوغ الکلام» وفیه من 
القصص والاخبار ما يكر أولي الأبصارء ومن المواعظ 
والأمثال ما يزدجر به آولو الفکر والاعتبار» إلى غير ذلك من 
علوم لا يُقَدّر قدرها إلا من علم حصرهاء هذا مع فصاحة 
لفظ. وبلاغة آسلوب. تبهر العقول» وتسلب القلوبء 

وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب . 
لسيوطي 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده 
لاشريك له باد موود عي پا # اا النن 
ام انا أله عق .وا تر إل رم قنيئرة © > 
[آل عمران : ۲ 9 : و ش تفا ریخ الى حَلَفَگ من س 9 
ینز وک یبا زوجها وٹ و نما رجالا ل كرا يض وَأَتَفوا اک آئی 
اوه بو وَالارعام ۳ 4 کات کیک رجا 4 [النساء : .]١‏ 
6اا الین ما تقو ا ا رف ۳۹ ییاچ بیع تک 
الک ویر لغم دخ وین ملع که وتا قد ار و 
لاه [الأحزاب : ۷۱-۷۰ ]. 

آما بعد : 


فان أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي 
محمد ڑل وشر الامور محدثاتهاء وکل محدثة بدعةء وگل 


ره 


8+ وکل ضلالة فی النار وبعل . 


3 فالقرآن الكريم هو كلام الله العظيم» وصراطه 
المستقيم» ودستوره القویم» ونوره المبين» وحبله المتين › 
ورحمته الوانسعة» ورسالته الخالدة» ومعجزته الباقیة 
وحجته الدامغة» وحکمته البالغة» ونعمته السابغة؛ 
وموعظته الحسنة؛ هو هدی للمتقين» ذلك الكت لار 
فْدِمْدیللألِنَ4[البقر: : ۲ وهو شفاء للقلوب والابدان 
ورحمة بالمؤمنين في الدنيا؛ يهبهم السكينة والطمأنينة: 
ویهدیهم إلى سواء السبیل» وفي الآخرة یکون میرم 
والمدافع عنهم « وی من الضرےءانِ ما هو شقاء ورحمة 
لِلْمَوّمِنِينَ 6[الإسراء : ۸۲]ء وهو النور الذي أخرج هذه الامة 
من ظلمات العبودية والتفرقة والجھل؛ إلى نور الوحدانية 
والوحدة والعلمء ۲ ُھدی به اللہ ہي یت رِصوائم 
بل الکلر وَیخرجهم مَنَ الطلْمّت ات الئور 
یادن وبهدیهر اک ۳۳ 0007 [المائدة: ۱۱ ]۰ 
« ییا لاس هد جاک ره من ریک وآنزلتا یک ورا یٹ 
[النساء: ۱۷۶ ]. 

وقد اشتمل القران الکریم على کل ما یصلح الحياة 
والاحیاء» ولم يفرط في شيء من هذاء « نا فرطتا فى آلکتب 


۱۰ 


من کیو که [الأنعام : ۸ء وهو يحمل بین طياته أسمى 
عقيدة» وآشمل شريعة» وأعظم نظام» وأفضل منهج لحياة 
الإنسان» وقد أنزله الله تعالى ليكون دستوراً للإنسان؛ ينظم 
شؤون حياته وآخرته» وليكون دلیلا يدل على طريق العزة 
والسعادة في الدنيا والآخرة . 

وهو الذي يحقق التصالح بين الانسان ونفسه» وبين 
روحه وجسده. وبين عقله وقلبه وبين دينه ودنیاه» وهو 
الحل الوحيد لکل ما یعانیه الإنسان من مشاكل معنوية 
نادي 

وقد حوى القرآن على العقائد التي يجب الإيمان بهاء 
ودعا إلى تهذيب النفس وإصلاح الفرذ والمجتمع بالتحلي 
بالأخلاق الحميدة والابتعاد عن الرذائل والشرور» وأرشدنا 
القرآن إلى النظر والتدبر في ملكوت الله حتى تطمئنَ القلوب 
وتستدل على خالقها . 

وحوى القرآن الكريم من قصص الأمم السابقة ما يثير 
العظمة والعبرة» وقد جاء بالإنذار والوعيد والتخويف لمن 
عصى الله ولم یمن فليس له الا العذاب» وجاء بالبشری 
لمن آمن برضوان الله وجتته . ك 


١١ 


و آسعد وقت يقضيه الإنسان فى حياته هو الذي يعيش 
فيهامّع القرآن بروحه وقلبه» ويجعله نبراسا يضيء حياته وقبسا 
يمشي على ضيائه» ونوراً يوضح له معالم المعرفة والھدایة 
وإذا اتخذ الانسان القرآن له آنيسا يتفهم آياته وسوره. فان 
القرآن سيفيض عليه من الروحانية والهداية ما يجعله كبير 
العقل» صادق الرأي؛ نافذ البصيرة» رقيق الحس. صافي 
النفس» يفعل كل خبر» وينتهي عن كل شرء يقول تعالی: 
3 خا الا دی لی سے آفوم یق لسن ای یلد 
لمحت گا [الإسراء: ۹]. 

فالقرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد» يُخرج الناس 
من ظلمات الشرك والجهل إلى نور معرفة الله والإيمان به 


وما من يوم يطلع شمسه إلا وعشرات وعشرات 
يدخلون في دين الإسلام» لأنه دين الحق الذي لا غموض 
فيه ولا أسرار ولا طلاسم ولا متناقضات . 

وسنرى في هذا الكتاب قصصا لرجال ذوي بصيرة 
وعقل قرؤوا آیات من كتاب اش فعلموا أنه الحق لا ريب» 
فأعلنوا إيمانهم بالله الخالق» ودخلوا فی دين الإسلام . 


ھ 


ویشتمل الکتاب علی أربعة فصول : 

الفصل الأول: (مع القرآن الكريم): وتحدشت فيه 
بإيجاز عن القران الكريم وفضله وإعجازه وكيفية قراءته 
وتدبرہ. 

والفصل الثاني : (شهدوا للقرآن وهم كافرون): 
ذكرت فيه بعض القصص لشخصيات استمعت إلى القرآن 
الكريم؛ فأعجبت به» وانبهرت به» ولم يمنعها كفرها 
وجحودها أن تسجل هذا الإعجاب والتأثر . 


ثم تناولت في الفصلين الثالث والرابع قصص الذين 
الكريم . 

وقد جاء الفصل الثالث: بعنوان: القران هداية 
ورحمة: ذكرت فيه نماذج لشخصيات أسلمت بسبب 
سماعها للقرآن الكريم دون أن تحدد الروايات والأخبار 
السور أو الآيات التي استمعوا إلیھا . 


والفصل الرابع : (آیات أسلم قارؤوها): ذكرت فيه 
قصص الشخصیات التی استمعت إلى سور أو ایات محددة؟ 


1 
6 
5 

9 


۱۳ 


فتأثرت پها» ودخلت في دين الاسلام وتلك النماذج هي 
قليل امن كثير ممن أسلموا تأثرا بالقرآن الکریم . 

وغرضي من هذا الكتاب هو الدعوة إلى القرآن الكريم 
وإلى ديننا الإسلامي الحنيف بأخذ عظات وعبر من هذه 
النماذج المشوقة بصن رت الله العظیم إذ يقول : 
و نریم ناف لا ق وف آنفسیم و حى بين لهم أنه 
ای € [فصلت : 6۳]. 


وأدعو الله سبحانه أن یتقبل منی هذا العمل» وأن 
يتجاوز عما فيه من تقصیر » وأن يكون مناراً لمن يبتغى الحق 
والهدى. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


رمادة قليوب ‏ مصر 


جال ززسي د هام لول 


7 IN 4 N ر7‎ 
Er 
و‎ IE مد 2 او‎ 


انل 


ملق نآاُکرنر 


2 7 
مع ان الکرلم 
الحياة في رحاب القرآن الکریم 


يقول الله تبارك وتعالی  :‏ لو آزلَاهدا آلمّرَءَانَ عَلی جل 
اس حَلشِعًا مص دعا من خشیوة اللہ وتلاک لامكل سد ضرا 
لاس لکوت [الحشر : ۱. 

ویقول سی وت 2 حن اريت كنا منقيه 7 


۲1 ڈ ا سونو رسد بت 
تسیل له الم من هار4 [الزمر : ۲۳]. 

هكذا كان حال سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم ‏ إذا 
سمعوا آیات الله تتلی علیهم أصغوا سمعهم وفتحوا 
فلوبهم ؛ فتخشع الجوارح» وتلین الجلود یت 
الأبدان» وتبكي العیون من خشیة الله تعالی . 1 


6 
ت 
0 
2 


۷ 


ی (مجلس القرآن مجلس تبتل وطاعة وخضوع 
وضراعة. فهو موطن نتنزل فيه الرحمات الاللهية. ومهبط 
الملائكة المقربین» ينبغي أن یستجمع فيه القارى" ذهنه . 
فيتأمل ويتدبر معاني الایات وقوة تناسقهاء ويتفهم أوامرها 
وزواجرهاء حتى تصفو نفسه ويرق حسّه؛ فينقاد لأوامر 
الله ء وحينئذ يزداد بسماع آیات الله إيمانه» ويكمل بها يقينه 


يقول الشيخ القاری محمود الحصري: «وقصاری 
القول اننا نهيب بالمسلمين جميعاً فى مشارق الأرض 
ومغاربها أن يلتزموا حدود الدين والأدب في سماع القرآن 
الكريم» وأن يراعوا ما لمجلسه من قداسة وحرمةء وأن 
يقتفوا آثار سلفهم الصالحين في تلاوة القران أو سماعه؛ 
فتعلوهم السكينة» وتغشاهم الرحمة» وتتم لهم النعمة 
ولقد كان أصحاب رسول الله يه والصدر الأول من التابعین 
مُئلاً عليا يحتذى بهم في سماع القرآنء ورعاية حرمة 
مجلسےہ؛ بجلال الصمت. وجمال السمت؛: وكمال 
الخشوع» والتأثر والوجل والتدبر» يستولي على قلوبهم 
عمیق التفکیر في آیاته» ودقيق التأمل فی سمو عباراته 
ورقیق إشاراته» والاتعاظ بأوامره وزواجره والاعتبار 


۱۸ 


فالمسلم الحق يقرأ القرآن بتدبر وإمعان حتی يلين 
قلبه» وتخشم نفسه» وتستولي على مشاعره وأحاسيسه هيبة 
الله وخشيته » وجلاله وسلطانه ؛ مما لذلك من أثر فی جوارحه 
وسلوکه. 

ولكي یتحقق ذلك لقاری القرآن فعلیه أن یستحضر في 
ذهنه أنه 8 يدي مولاه یناجیه بتلاوة کلامه» ويتقرب إليه 
بقراءة خطابه» ويستشعر كأن الله يكلمه؛ فينشغل فی معنى 
الألفاظ» ويتأمل في أوامر الآيات وزواجرهاء 0 
عمله عليهاء فإن کان على شىء من التقصير أقبل بکل 
جوارحه علی ربه» واستخفر من ذنبه. 

والتدبر هو المقصد الاعظم من قراءة القرآن 
والمطلوب الأهم في التلاوة» فبه تنشرح الصدورء وتستنیر 
القلوب قال تعالی : « آفلاً ینَدیرون ألْرءات أمْ عل قلوب 
آقتالها » [محمد: ۰]۲6 وقال تعالی : # كتنب اَل لك 
مرا یو ولد راب4 [سورة صن : ۲۹]. 


٦ . مع القرآن الکریم » ص۱۵۹‎ )١( 


۱۹ 


..ؤقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه إذا سمعت الله تعالى 
ول ٭ ماما ال لین امئواً و فأصغ لها سمعك. فإنه خير 
تؤمر به» أو شر تنهی عنه . 

وقال معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ : إذا أردتم عيش 
السعداء وموت الشهداء» والفوز بالجنة والنجاة من النار ؛ 
فعلیکم بالقران فانه کلام الرحمن» وحصن من الشیطان» 
ورجحان في المیزان . 

وقال الحسن البصري -رحمه الله : إِنَّ مَنْ کان قبلکم 
رأوا القرآن رسائل من ربھم؛ فكانوا يتدبرونها بالليل 
وينفذونها بالنهار. 

وعن أبی الأحوص الجشمي - رحمه الله ۔ قال : كان 
الرجل ليطرق الفسطاط طرقا - أي يأتيه ليلاً ‏ فيسمع لأهله 
دوي كدوي النحل» ثم قال: فما بال هؤلاء يأمنون ما كان 
آولئك يخافون؟ ! . 
ی اد یی مه إلى مه فان اد ما تین 

ع سار ۰ ”7 سل ۶ و م 

کرس کہ 


وفي الآية أمر من الله بوجوب الاستماع والانصات» 
لیتاثر القلب؛ فينقاد إلى الطاعة والتقوی» ویفوز برضوان الله 
ومغفرته ورحمته» يقول تعالی: $ | إل الین بتلورے کب 
لو اقام الصَلزة وأنفقواً معا کم یما ولا 
ہے ور سے E‏ ا کے کر ے حر ہہ 
يرجورت سره EE‏ لوفیھم جورهم وَيَرِيِدھُم 


تم غفور حور 


من فض له إِنَۂ عفور شکور 4 [فاطر : ۳۰-۲۹]. 

وکان النبي و يصلي ويبكي آثناء قراءة القران 
ولصوته آزیژ كأزيز المرجل "من البکاء. 

وعن عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه ‏ قال : قال لی 
رسول الله پل : «اقرأ علىّ فقلت : بو E‏ 
وعليك آنزل؟ قال: انعم إني أحب أن آسمعه من غيري» 
فقرأت سورة النساء حتی أتيت إلى هذه الأیة: « فَکّت ادا 
جشتا ین کل اَم هيدر وجفا بك عَل حول بیدا > 
[النساء: .]5١‏ قال: «حسبك الان» فالتفت إليه فاذا عيناه 
تذرفان [متفق عليه]. 


وثبت أنَّ النبئّ پل قام باية یرددھا حتی الصباح» وهي 


٠ . صوت القدر أثناء الغلیان‎ )١( 


۳۱ 


ر اس صن تن سس 
کے2 م Ra‏ سے 


س 
قوله تعالق : « إن تمم فانم عبادك ون تعفر لهم فإنك أن 
میریم [المائدة: ۱۱۸][النسائی وابن ماجه]. 


وکان آبو بكر الصدیق - رضی الله عنه - رقیق القلب» 
إذا قرأ القرآن لا يملك عینیه من البکاء . 


وصلی عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -الصبح إماماً 
بالناس» فقرأ سورة یوسف» فبکی حتی سالت دموعه على 
ےا ی گی رہ ارف 

وقرأعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ # ول 
للم » [المطففين : »]١‏ فلما أتى على قوله تعالی: 
3کم قش آرت [المطففين :]یکی حتى انقطع 
عن قراءة ما بعدها. 

رع سان حا رحب اتال کاے على 
أسماء ‏ رضی الله عنها ‏ وهی تقرأ: 9 غمرک الله لكا ووقدنا 
ملاب الور 4 [الطور : ۷. فوقفت عندهاء فجعلت 
تعيدها وتدعوء فطال عليّ» فذهبث إلى السوق» فقضیت 
حاجتی؛ ثم رجعت وهي تعیدھا وتدعو . 


وعن تميم الداري - رضي الله عنه ‏ أنه كور هذه الآية 


۳ 


72 ار 


7 أصبح ؛ وهي : : « آم حیب الین جروا ألسَيعَاتِ أن 
ھر لت ءامَنوأ ویوا دلت سو مهم ومام 
اما یہ مو4 [الجائية : ۲۱]. 

وعن سعید بن جبير رحمه الله - أنه أخذ يكرر هذه 
پر سی بضعاً وعشرين و وهي . اتقو وم 
جوت رك فيد إل لله کم وی کل تنس دا کسبت کٹ وهم لا 
لوح [البقرة: ۲۸۱]. 


وردد الحسن البصري - رحمه الله - في الصلاة: 
وَءَاتَنكم ین کل ما ألو رن بای 
شمْرمَا اک الإضكنّ لكاو فاد 4 [إبراهيم: ٤‏ 
مراراً فسئل في ذلك » فقال: أرى فيها معتبراء rs‏ 
ولا أرده إلا وقع على نعمت وما لا يُعلم من نعم الله تعالى 
أكثر . 


وقام الربيع بن خثیم الي ا 
فقرأ قوله تعالى : ام ب الک رليات أن هر 
که وا لتحت هدوت 


حتى طلع الصباح . 5 


۳۳ 


,وزوي عن محمد بن المنكدر ‏ رحمه الله - أنه بینما 
هؤاذات ليلة يصلي بكى وكثر بکاؤه» ففزع أهله» فتمادى في 
البکاءء فأرسلوا إلى صاحبه أبي حازم رحمه الله فجاء إليه 
فإذا هو يبكي» فقال له: يا آخحي ما الذي أبكاك؟ قد رُعتَ 
أهلك؟ فقال: مرت بي آية من کتاب الله عر وجل. قال : 
وما هي؟ قال : قول الله عرٌ وجل : « وید ھم یت آلو ما کم 
يووا تبون 4 [الزمر : .]٤١‏ فبكى أبو حازم معه واشتد 
بكاؤهما. 


وعن الحسن بن صالح ‏ رحمه الله أنه قام ليلة فقرأ 
عَم تون € [النبأ: ١]ء‏ فما إن قرأ منها بضع آيات حتى 
غشي عليهء ثم أفاق فعاد إليها فغشى عليه» فلم يختمها حتى 
طلع الفجر . 

وكان الفضيل بن عياض في بداية أمره يقطع الطريق» 
فخرج ذات ليلة» فاذا بقافلة وصلت إلى مكانه» فقال بعضهم 
لبعض : اعدلوا بنا إلى هذه القریة؛ فان آمامنا رجل يقطع 
الطریق يقال له الفضیل» فسمعهم. فأضافهم فی تلك اللیلت 
وقال : آنتم آمنون من الفضیل» وخرج يرتاد لهم علفاء ثم 


کے ہے وو ےہ کے سے 2 رم 


رجع فسمع قارثا يقرأ : ٭ 8لا الم يان للذ ءامنو أن شع فلوم 


۲٤ 


ہے ل 


بكر الله وَمَا رل من اي € [الحدید: 3۹ء فقال: بلی» 
والله قد آن» فكان هذا مبتدأ توبته . 

وقال إبراهيم بن الأشعث : 70 78 
يقرأسورة محمد مادء ويبكي ويردد هذه الآية : « ولج 
ی نَل مجهیی منک ولص ولوا ارک4[ محمد ١‏ ]. 
وجعل يقول ويردد: ونبلو أخباركم» ونبلو آخبارکم. إن 
بلوت أخبارنا فضحتناء وهتكت أستارناء إن بلوت أخبارنا 
أهلكتنا وعذبتنا . 

وكان جعفر بن حرب يتقلد کبار أعمال السلطان 
وكانت نعمته تقارب نعمة الوزارة» فاجتاز یوما راکباً في 
موکب عظیم فوجد رجلا يقرأ: ٭ لآ يان زیت اممو أن 
ص قوب إكر الو وَمَا َل من اق € [الحدید: ]٦٦‏ 
فصاح : اللهم بلی» اللهم بلى» اللهم بلى (وأخذ يكررها) ثم 
بکی» ثم نزل عن دابتهء ونزع ثيابه» ودخل نهر دجلة» 
فاستتر بالماء» ولم يخرج منه حتى فرق جميع ما معه من ماله 
في المظالم التي كانت عليه» فردهاء وتصدق بالباقي» وراه 
رجل في الماء فوهب له قمیصاً فاستتر به» وخرج؛ وانقطع 
إلى العلم والعبادة حتى مات . 5 


۲٥ 


ویحکی أن المنصور بن عمار دخل على عبد الملك 
ہیس نه هید الماك ییا ری 
الجواب قد حضر ‏ فرجع إلى عبد الملك ‏ فقال له عبد الملك : 
يا منصور ما الذي ردك إلینا؟ قال : يا أمير المؤمنین : أعقل 
الناس محسن خائف؛ وأجهل الناس ستیء ام فیکی 
يا منصور» ثم قال : اقرأعليَ شسیئاً من كتاب الله» فهو الشفاء 
لما في الصدورء. وهو الدواء والنور فقرأ: : أعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم َو ڪل ني گا لت بن مر کار مما 
فشي عليه» فلما أفاق قال له : یا منصور ما معنی طلسم 
ار نسم قال منصور : عقوبته یا أمير المؤمنين . 

فبکی عبد | مسبت فبکی مرة آخریء ثم قال : 
يا منصور وما معنى # رءوف بالیبا لاد ٭؟ قال : رحيم غفار لمن 
تاب وأناب . 


حر وھ جج مرت 7 


قال : وما معنى « ناوت ین تما 4؟ قال : کل 


۳۹ 


صغيرة وكبيرة یجدھا العبد يوم القيامة» لم يغفل الله منها 

فبكى عبد الملك حتی غشى عليهء فلما أفاق قال : إن 
_ والله - من فگر فی هذه الایق وغضى مولاه بعد ذلك لقد 
ضل ضلالاً بعيداً. . 

ونختم هذه القصص الطيبة بهذه الحكاية التي يرويها 
الأستاذ عبد الله كنون» لما لها من مغزى عمیق» يقول 
راويها: كان أحد أصدقاء الأستاذ عبد الله كنون المقيمين في 
مصر قد أهدى إليه ورقة طولها ثمانون سنتیمتراً وعرضها 
أربعون» محتوية على النص الكامل للقرآن الكريم من سورة 
الفاتحة إلى سورة الناس» وهي من عمل أحد الخطاطين 
البارعين» وقد استغرق في كتابتها ستة أشهرء وأجازتها 
مشيخة القرّاء المصرية في الثاني من ذي الحجة عام ١٠111ه.‏ 

القط كان حا ولكنه كان ذقيقك. بح لا ياد 
يقرأ بالعين المجردة ولا يفهم منه إلا البسملة واسم السورة 
الذى كتب باللون الأحمرء فكان كالعلاقة الفاصلة بين 
دبیب النمل . والفاتحة لا تشغل آکثر من حمسة سنتیمترات 
من السطر الاول» وسورة البقرة - وهي آطول سورة في 


ب 
0 
5 
رط 


۷ 


القرآن لم تختص من الورقة بأكثر من (۱۸) سطراَء والسطر 
الذي قبل الأخير من الورقة يشتمل على تسم سور وهي 
آلعصر والهمزة والفیل؛ وقریش» والماعون والکوش 
والکافرون» والنصرء واللهب مع اسم سورة الاخلاص 
وبسملتها. 

ولما وصلت هذه الهدية إلى السيد عبد الله کنون 
أحس بالحيرة وسأل نفسه : ماذا أفعل بها؟ هل أضعها في 
إطار وأعلقها في صدر البيت كما يفعل الناس بصور أحبائهم 
وأعز الناس عليهم وصور العظماء والزعماء'ء آم أثنيها 
في حافظة من الجلد المرقق المنعم تسطيراً وتذهيباً» وأحملها 
معي تیمناً وتبركا إن لم يكن تحصنا وتمنعا؟ آم أضيفها إلى 
نوادر المخطوطات وغرائب المحفوظات من التحف الفنية 
التي يتنافس فيها المتنافسون» ويحرص على مثلها 
أصحاب الهوايات؟ أم ماذا. . . ؟ . 

ويواصل الأستاذ عبد الله كنون شرح ما جاش بصدره 
ودار بذهنه فقال: «وعلم الله آنی لا أقول هذا الکلام تشدقاً 
ولا تفهيماً» وإنما هو آمر أهمني» وأجَلَتُ (استمررت في) 


. أذكر القاری الحبیب بأن تعليق هذه الصور محظور في الاسلام‎ )١( 
۳۸ 


التفكير فيه على جميع الوجوه فلم آهتد فيه إلى طريق 
أتبعهاء ولا عرفت له مأخذا آخذ بەء وقد كان اعتقادي 
ولا يزال أن هذا الكتاب العزيز أنزل إلى الناس ليقرؤوه 
ویتفھموہ؛ ويعملوا به» ويهتدوا بھدیەء وأنه رسالة عامة 
لجميع البشرء تعرفهم بواجباتهم إزاء الخالق عر وجل وإزاء 
أنفسهم» وطريق معاملة بعضهم لبعض؛ وكيف يعر جون 
معارج الکمال» ويظهرون على مستوى القرب من ذي العزة 
والجلال» كما قال تعالی : 8 ان هنذا الفرءان دی لِلَتى هت 
ای رد میب یشان ايدحت کم با کب 
أ ال کا ون با َخرة دا نم عَذَابا آلی ما [ الاسراء : 
1۱۰-۹- 

قال عرٌ وجل من قائل : # هذا بل لاس ندرا و 


4 هرس > ير سر لير سر و2 
” 


ولمم انما هو له واجد لیڈ کر ألو الألببي €6 [إبراهيم : 


۲ وقال سبحانه  :‏ آفلا یدوب القرءات أ عق قلوب 
اقتالها €9 » [محمد: ۰]۲۶ وقال جل جلاله: ككبٌ 
ره کف مر را انيه ور اور الب 4 [سورة 
ص : ۲۹]ء إلى غير ذلك من الآيات العديدة التی ستنیر أن 
المقصود من التنزيل هو التدیر والا عتبار والانتهاء عما نهي 
عنه» والائتمار بما آمر بەء والتخلق بأخلاقه. كما قالت 


۳۹ 


رورت 3 ۳ 
عائشة رضي الله عنها فی النبی ية : «کان خلقه القرآن» 
یرضی برضاه ويغضب لغضبه . 


ومعلوم أن ذلك یکون إنما یکون بقراءته وتلاوته. 
وتفهم کلمه وتأمل معانیه حتی ینفذ الخطاب الکریم إلى 
الذهن والقلب ویمتزج مدلوله باللحم والدم؛ فتنبعث 
الجوارح إلى العمل بمقتضای وتشرق النفس بنوره المبين» 
ولاتسل عماينشأعن ذلك من خير وصلاح للفرد والمجموع . 

وذلك هو المراد من هذه الرسالة الاللهية الخالدة التي 
نعلم کلنا آنها أعظم معجزة آوتیها نبي للدلالة على صدقه 
وتزكية دعواه أنه رسول اللہ وهل يأتى هذا المراد بتعلیق 
القرآن على الجدران» أو بحمله ی طیات الثوب أ 
بعرضه على الأنظار وقد جمع في ورقة واحدة تعجيباً من 
براعة کاتبه؟ اللهم لا. . وإنني أخشى إذا فعلت شيئا من ذلك 
أن أكون ممن قال فيهم الكتاب العزيز : ٭ وقال الرسول يرب 
اد قوی ادوا مدا الان مَهَجُوًا © [الفرقان: .]*٠‏ وأن 
أكون ممن يعنيهم القائل : كأنني مصحف في بيت زنديق”' . 


. عجز بيت للقاضي عبد الوهاب المالکي البغدادي؛ و صدره‎ (١( 
. ۲۲۱/۳ ظللت حیران أمشي في أزقتهاء انظر (الوفیات):‎ 


۳۰ 


بل إنني أخشى أن أكون من أفراد المقول فيهم 
حتی بالنسبة ےت العادية التي عندي. فاح أ أن ۳ 
فيها كلهاء لئلا یصدق على واحد منها أنها في بيت زنديق» 
فكيف يمكنني أن أتجنب ذلك بالنسبة إلى هذه الورقة التي 
تمتنع القراءة فیھاء وهي مع ذلك مصحف كريم!”'' . 
فواجب علی کل مسلم ومسلمة تعظیم القرآن الکریم 


وعدم هجرانه» وذلك بقراءته وتدبره والعمل بما فيه. ومن 
لم يقرأ القرآن فقد هجره. ومن قرأه ولم يتدبر معانيه فقد 
هحره » ومن قرأه وتدبر معانیه ولم یعمل بما فیه فقد هجره؛ 
قال الله تعالی : « وقال الرَسول يرت لد وی اتخ دوا هلدا امن 
مَهَُجُورا» [الفر قان۳۰]. 


ویستحب البکاء عند تلاوة القرآن» يقول الغزالي في 
الاحیاء : «البكاء مستحب مع القراءة» والطریق في تحصیله 
أن يحضر قلبه الحزن؛ بأن یتأمل ما في القرآن من الوعيد 
والتهدید والموائیق والعهود» ثم یتأمل تقصیره في ذلك فان 
لم یحضره حزن وبکاء كما یحضر الخواص فليبك على فقد 
ذلك منه» فإنه من أعظم المصائب» . 


003 . ١1127 ٣۹ص‎ › انظر : شخصيات إسلامية معاصرة‎ (١( 


۳۱ 


وقد وردت أحادیث عديدة في فضيلة القرآن وثواب 
تلاوته ومنها : 
ات «عن أبى ذر رضى الله عنه أنَّ النبى يل قال له: 
ديا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آي من كتاب الله خير لك من أن 
تصلي مئة ركعة» [ابن ماجه] . 

* وعن عتبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرج 
رسول الله َة ونحن في الصفة فقال: «أيكم يحب أن يغدو 
كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في 
غير إثم ولا قطع رحم» فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك . قال : 
«أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ ايتين من كتاب 
الله خير له من اثنتین وثلاث خير له من ثلاث» وأربع خير له 
من أربع» ومن أعدادهن من الابل» [مسلم وأبو داود] . 

* وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي یا 
قال : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» [البخاري] . 

# وعن عائشة -رضی الله عنها - قالت : قال رسول الله 
له : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الکرام البررق 
والذي يقرأ وهو یتتعتم فيه وهو عليه شاق له أجران» [متفق 
عليه]. 


۳۲ 


ها قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ مثل الاترجة» ريحها 
طیب» وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة» لا ريح لهاء وطعمها طيب حلوء ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن مثل الريحان» ريحها طیب» وطعمها مر 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن کمثل الحنظلةء ليس لها 
ريحء وطعمها مر) [متفق عليه] . 


٭ وعن عمر ‏ رضي الله عنه أن النبي كك قال : «إن الله 
تعالى يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين» [مسلم] . 

٭ وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله با يقول: «اقرژوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة 
شفيعا لأصحابه» [مسلم] . 


٭ وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن النبي لا قال : 
الا حسد إلا في اثنتین : رجل آتاہ الله القرآن فهو يقوم به آناء 
الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء اللیل 
وآناء النهار» [متفق عليه] . 


* وقال لاد : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة 
الكرام البررة» والذي يقرؤه وهو عليه شاق فله آجران», 
[الترمذي]. يو 
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۳۳ 


_٭ وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال 2 : «يقال 
لصناحب القرآن : اقرأ وارتق ورتل كما كنت تر تل في الدنياء 
ل مر کا تقرأ بها“ [أبو داود والترمذي وابن 


٭ وعن أبي شريح الخزاعي ‏ رضي الله عنه - أن النبي 
الا قال: «أبشروا أبشرواء أليس تشهدون أن لا إلله إلا الله 
وأني رسول الله» قالوا: نعم. قال: «فإن هذا القرآن سَبّب 
(حبل) طرفه بيد الله وطرفه بایدیکم » فتمسکوابه» فإنكم لن 
تضلوا ولم تهلكوا بعده آبدا» [ابن أبي شيبة وعبد بن حمید]. 

٭ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔قال : قال رسول الله 
كيه : «ما من الأنبياء نبي إلا أَعْطِي من الآيات ما مثله آمن 
عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيآ أوحاه الله إلىّ» 
فارجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» [متفق عليه] . 

ونحن في أَمسٌ الحاجة إلى أن نحيا فی رحاب القرآن» 
والحياة مع القرآن الكريم حياةً مع الله تعالی ؛ لأن القرآن کلام 
الله » وهو بعض ما صدر عن الذات الإللهية من کلام ولما 
٤‏ 0 ا 
والجلال» فمن الطبيعي أن يتصف كلامه سبحانه ببعض هذه 


۳ 


الصفات» وقد وصف الله سبحانه القرآن بالكثير من هذه 
الصفات» فوصفه بالكريم والعظيم والمجيد والمبارك 
والعزيز والمهيمن والعلیٌء كما وصفه بالهدى والرحمة 
والشفاء والعدل؛ إلى غير ذلك من الأسماء والصفات» وان 
دل ذلك على شيء فإنما يدل على عظمة وقدسية وجلال 
القران. 

وهذا يقتضي من المسلم حين يقرأ القرآن أن يستحضر 
في نفسه ما لله تعالى من صفات العظمة والکمالء وأن يُقبل 
على تلاوته بقلب متفتح » وذهن حاضر خاشع» ونفس مشوقة 
لتدبر آياته ومعانيه» وأن يستشعر أن الله يخاطبه فى كل كلمة 
يقرأها. ۱ 


والحياة فى رحاب القرآن حياة فى رحاب الرحمن 
الرحيم» والانسان في هذه الحياة الشاقة الموحشة ضعیف 
كليل إذا قيس بما يحيط به من قوى الكون والمادة» ولذا فهو 
في حاجة إلى قوة معنوية تَدَعُمه رق ازرهه وتضعه على 
بداية الطريق الصحيح › وتحدد له معالم هذا الطریق» كما أنه 
بحاجة إلى قوة هادية رحيمة تهديه إلى سواء السبیل» 
وتضيء له جوانب الطریق» فتؤنس وحشته وتضفي علئ 
حياته السعادة والأمان» وتكون له نعم الصديق وقت الضيق › 


۳6۵ 


ولذا آنزك الله القرآن لیکون للإنسان روحآ وهدىء. ونوراً 
وشفاء ورحمة وصدق الله العظیم إذ یقول : 9 نذا ردان 
ری لی ل اف ویر المؤمنين نیما کت أن 1 
را کک 4 [الإسراء: ۹]ء فالقرآن للمسلم بمثابة الروح 
للجسد. هو به كل شيء وبدونه لا شيء . 

فإذا أردنا أن نحيا حقا في رحاب القرآن» ومن ثم في 
كنف الرحمن» فعلينا أن نعرف حقيقة القران وأهدافه» وأن 
نؤمن بعقيدته وشریعته» وأن نتدبر ألفاظه ومعانيهء وأن 
نحفظ نصوصه وسوره» وأن نبلغ دعوته ورسالته» وأن نعمل 
ہیں وشريعته ؛ حتى يكون كل مسلم قرآنا یتحرك على 
۱ 

وكلما عاش المسلمون في رحاب القرآن الكريم. 
وتمسكوا بحبل ربهم المتين عزُُوا وتوحدوا وانتصرواء 
وكلما هجروا كتاب الله تعالى وتركوه وراءهم ظهرياً ذلوا 
وتفرقوا وانهزمواء فلنسر فی ركابه ولنرتضيه فکراً وعقيدة 
وطریقاً وسلوکاً ومنطلقا لی 8۶+ ۱ 


لو د ید 


.۸- ٥ص انظر: نبيه زكريا عبد ربه : كيف نحيا بالقرآنء‎ )١( 
۳۹ 


القرآن معجزة لا تنتهي وفيه الدلیل على وجود الله 


معجزة القرآن الكريم تختلف عن معجزات سائر 
الأنبياء السابقين» وقد كان كل رسول يرسّل إلى قومه خاصة 
ويرى معجزته المعاصرة له ومن جاء بعدهم من أجيال 
متقاربة» ثم يبعث الله رسولاً جدیداً بمعجزة جديدة» أما 
رسولنا محمد ية فقد أرسل للناس کافة؛ ولذا اختلفت 
معجزته عن معجزات الأنبياء السابقين لأنه الرسول الخاتم 
إلى يوم القيامة ولا نبي بعده» ومن ثم اتصفت معجزته بالبقاء 
والخلود. 

فالقرآن الكريم هو كتاب الله ومعجزته الخالدة الباقية» 
تكمّل الله بحفظه من الضياع والتحریفء فقال جل شأنه : 
« ان تن کر ول ون [الحجر : ۹]. 

وقد جمع القرآن الکریم بين کونه کتاب هداية 
وتشریع يحوي منهج الله للبشر» وبين کونه معجزة تتحدی 
أن يأتي أحد بمثلها . 


وقد نزل القرآن الكريم على رسول الله ية على قوم 


۷ 


فصحاء يلغاء ملكوا زمام اللغة» وعرفوا بالفصاحة والبلاغة 
والبيان» واحترموا الكلمة حتى إنهم كانوا يقيمون الأسواق 
ليتناشدوا فيها الأشعارء وقد نزل القرآن بلغتهم العربية التي 
يفهونها ويتكلمون فيهاء ويقولون بها النثر الحكيم» والشعر 
البليغ» ولما سمع هؤلاء العرب القرآن انبهروا به وذهلوا من 
لغته وأسلوبه وإعجازه» ولم يستطع أحد منهم أن يقبل 
التحدي الذي أعلنه الله سبحانه بأن يأتوا بمثله أو بعضه. 


۔ 5 1 5 ہم ہ7 ہی کے و مر ہہ به و 

يقول تعالی: # ام بفولون تقوم بل لا يؤممُوت لو لياو 

ریش موه إن كانوأ صیقبت» [الطور: ۳٣‏ -۰]۳4 وقال 
کے وھ سم مس عه رہ سم وہ ہے ےہ 

تعالی : آم يقولوت افتربه قل فاتواً مشر سور مُه مفتريتٍ 


وآدعوامن آسکطعشم ین دون الو إن کم صیقینَ4[مود۱۳]. 


سار لل ر روم ۳3 


وقال تعالی: « ام يقولونَ فترنه فل أا شور یلو 
وا من اطم تن شون گے إن کم صو [یونس : ۳۸]ء 
وقال تعالی : «وَإِن نتم ف ریب رل عبد اقاوا يورق 
ن یتوہ وَادعُوا شهاک ين دون الہ إن كر صقن 4 
[البقرة: ۲۳ ]. 

لکن ھؤلاء العرب الفصحاء البلغاء فسلوا في هذا 
التحدي» یقول تعالی : # قل لن جع آلاض والجن عل أن 


۳۸ 


ڑا يلي هذا الین لا ا ی ولو كانت بعصہم عض 

وقد وردت في التاريخ أمثلة مضحکة حاول أصحابها 
مواجهة هذا التحدي؛ لكنهم فشلوا وأخفقوا؛ مثلما فعل 
مسيلمة الکذاب؛ وطليحة الأسدي» وابن الرواندي 
الملحد» وغیرھمء وعندما أرادوا أن يحاكوا القرآن جاؤوا 
بجمل مضحكة سخيفة» وأخفقوا إخفاقاً ذریعا. 

ومن ذلك ما يحكى أن جماعة من الملاحدة والزنادقة 
أزعجهم تأثير القرآن الكبير في عامة الناس» فقرروا مواجهة 
تحدي القرآن» وذهبوا إلى الأديب الكبير والکاتب الذکی 
عبد الله بن المقفع» وطلبوا منه أن يفعل ذلك» فقبل الدعوة 


عليهم أن يتكلفوا بكل ما يحتاج إليه خلال هذه المدة . 


وبعد نصف عام ذهبوا إلى أديبهم وبهم تطلع إلى 
معرفة ما حققه لمواجهة تحدي القرآنء وحين دخلوا غرفة 
الأديب وجدوه جالسا والقلم في یده. وهو مستغرق في 
تفكير عمیق » وأوراق الكتابة متنا ثرة أمامه على الأرض» وقد 
امتلأت غرفته بأوراق كثيرة كتبها ثم مزقها . 7 


۳۹ 


وھُکذا أصيب هذا الأديب الكبير بإخفاق شديد» 
واعٹرف أمام أصحابه أ نه لم يستطع في الفترة السابقة أن يأتي 
ع عن ا الت انه عسي ا | 

وإذا كان القرآن قد تحدى الكفار بذلك فان هذا 
التحدي مستمر إلى يوم القيامة» ومع التقدم العلمي الهائل في 
العصر الحديث وكثرة العلماء ونبوغهم في شتى المجالات 
فقد وقفوا عاجزین أمام تحدي الله لهم . 

ومع تقدم الانسان» ووصوله إلى القمرء ومحاولته 
الوصول إلى المريخ. واستكشاف الکون. فهو عاجز حتى 
عن خلق ذبابة بل إنه لا یستطیع حتى ولو اجتمع كل علماء 
الأرض في کل العصور - یقول تعالی تاش شرت 
مکل فا تیم بو بت کے الک بدھورے من ذون اله أن ِا 
دابا ولو آجتمموا جکمو لم وان تلم لباب سیا لا ستنهدوه 
2 و و ود ام لا ما کدروا الله حق درو 
و تفع [الحج : ۷-۷۳]. 


ومع أن القرآن الکریم کتاب هداية بالدرجة الاولی 


. ۱۱۰ انظر: وحید الدین خانء الاسلام یتحدی» ص‎ )١( 


۰ 


نقد حوى عدداً من الأدلة العلمية والمعجزات الكونية» وأتی 
بأصول عامة لكل ما يهم الانسان معرفته» وجعل الله سبحانه 
في معجزة القرآن الخالدة الأدلة التي ترذ ادعاءات المدّعين 
وافتراءات المفترين من غير المؤمنين» وان زعم البعض أن 
عصر المعجزات قد انتهى» فإن معجزة القران باقية إلى قيام 
الساعة» وإن جميع ما في آياته من معنى لا يتضح في عصر 
E‏ رر پاپ دا 

ليه من قبل › کے سو جو تا سا 
رما أن مزل من عن اله يقل تع و 
ایتا فى الافَاق وف شي > 12 كن ل ند ا 
[فصلت : ٩۳‏ ]. 

وقد حوی القرآن عددا من الحقائق العلمية 
والمعجزات الكونية التي لم یکتشفها العلم إلا حدیشا 
ولا یمکن أن تتناقض أبداً حقيقة علمية قطعية مع حقيقة 
شرعية قطعية في دلالتها ومعناها» فنحن نعيش في عصر 
الاتفاق بين العلم والدین» وکل حقيقة علمية ثابتة لاتختلف 
أبداًعما ورد في القرآن الکریم ان كان القرآن قد عرض لها . 

ونحن لا نستدل بهذا على صحة القرآن بالعلم ٭ بل ا 
القرآن هو المسيطر والمهيمن لأنه كلام الله الحق. 3 ,الم 


2 


إلا کاشفب لقدرة الله في الکون وشاهد على ذلك . 
أما ما جاء به القرآن فنحن المسلمين نؤمن به إيمانا 

غيبيا لا يرقى إليه أي شك» فدليلنا ويقيننا أن الله هو الذي 
قالء وأن هذا كلام الله . 

وقد حوى القرآن من الحجج المقنعة ما يكفي لكل 
ذي قلب بصير أن يدخل في الاسلام» وجاء مخاطبا لكل 
المستويات» فهو يخاطب راعي الأغنام في شبه الجزيرة 
وأكبر علماء القرن الحادي والعشرين» ومن يأتي بعد ذلك» 
وقد حث الناس جمیعاً على النظر والتدبر فى آیات الكون 
الواسعت وقدّم لوحات خالدة وصوراً رائعة تلفت نظر 
الاعمی والبصیر؛ والامي والمتعلم» والکبیر والصفیر 
والمرأة والرجل ؛ فهو کتاب العامة والخاصة على السواء . 

والقران لا یخاطب جنساً دون جنس ولا شعباً دون 
شعب» و|نما یخاطب الناس جمیعاً في کل زمان ومکان؛ 
وتعالیمه هي المنقذة من الضلال والعاصمه من الزلل» 
والهادیه إلى الحق » وهي التي غيّرت مجری التاریخ وفضت 
على الوثنية ورذائل الجاهلية» وجاءت بالتوحید والقیم 
والمثل» ووحدت الأمة بعد شتاتها . 


a 


وقد تحول العرب بفضل هذا القرآن من الضلال إلى 
الھدایةء ومن الجهل إلى العلم» ومن الشتات إلى الوحدة» 
ومن الضعف إلى القوةء ومن الذل والضعة إلى العزة 
والرفعة» لقد عرض عليهم القرآن الكريم الصور البارعة 
التي تأخذ بالألباب وتستولي على الأفئدة» ونزل عليهم 
القرآن وهم مت فعرض عليهم كتاب الكون بكل ما فيه . 

پھر ايا ام و ار جن 
والدنیاء يقول تعالى : « وبرلا ملک التب نیا لک ْو 
وَهْدَى وحم ویر لِلْمُسَلِمِتَ4 [النحل : ۸۹]. 


سے ےی 


واشتمل القرآن الكريم على البلاغة التي يعجز البشر 
عن الإتيان بمثلهاء وانتظم المعارف الإلنهية» والفضائل 
الخلقية: والأحكام التشريعية» والمبادئ الإنسانية؛ وجاءت 
آياته تتحدث عن أسرار الکون» وأخبر بأنباء السابقين وبعض 
أنباء اللاحقين» وهو ينتظم كل نواحي الحياة؛ ففيه العقائد 
والعبادات» والنظم الاجتماعية والاقتصادية والتربویة 
ونظام الحكم والسیاسة» ونصوصه جاءت مفصلة وموضحة 
لکل المسائل التي لا تختلف باختلاف الزمان والمکان 
كالعقائد والعبادات وما یختلف باختلاف الزمان 


7 
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و 


كالمصاليح المدنية فقد جاءت نصوص القرآن مجملة لتتفق 
مع مضالح الناس في جميع العصور» وليهتدي بها أولو الأمر 
في إقامة الحق والعدل . 

وهكذا يكون القران جامعآ لكل ما يحتاجه الناس» 
فهو منبع الهداية والرشاد وموضوعه الإنسان وما هو مدار 
نجاحه وسعادته» وما هو مدار خسرانه وشقائه. وذلك في 


الدنیا والاخرة وهدفه دعوة الانسان إلى المنهج الصحیحء 


وتبيان هدى الله . 


وإذا أراد المسلمون أن يحيوا حياة عزيزة كريمة 
فلیحیوا في رحاب القرآن» لأن فيه حياتهم وعزتهم وقوتهم . 


ھدوا للمران وهف فرون 


كان القرآن الكريم ينزل على رسول الله ية بمكة 
والمشركون والكفار یستمعون إليه » فیعرفون ما فيه من بلاغة 
وفصاحة وروعة بيان» لا یستطیع بشر أن يصل إليها أو 
يحاكيهاء ولولا آنهم عاندوا واستكبروا لكانوا من المهتدين» 
لکن الكبر صِدّهم عن الاسلام » ومنعهم من الایمان . 

ولما استمع الكفار إلى القرآن ذهلوا وانبهرواء وسارع 
بعضهم إلى الدخول في الاسلام» وظل كثير منهم على كفره 
وجحوده» ولم يجدوا ما يقولونه أو يردون به على بلاغة 
القرآن إلا أن يصفوه بالسحر والشعرء فرد الله عليهم : إِنَم 
قول سول ریم( وما هو بقول شَاعرِ یلام( ولا بقولِ كاهن 
27 ند روت ل بل من رب امه [الحاقة : ۰ .]٤٤‏ 


وكثير من الكافرين ‏ قدیماً وحدیشا۔ استمعوا لا 


% 
7 
0 
2 


۷ 


القرآنء .وسجُلوا إعجابهم في كلمات قالوها تعليقاً على 
ما منمعوا من آیات الله سبحانه وكمايقول الشاعر: 


وفي کثیر من المحاورات التي جرت مع بعض العلماء 
غير المسلمين في مختلف التخصصات؛ عندما كانوا يقررون 
بعض الحقائق العلمية التي تم التوصل إليها بعد البحث 
والدراسة ثم كانوا يُخبّرون بأن ما توصلوا إليه قد أشار إليه 
القرآن الكريم إما تصريحا وإما تلميحا منذ أكثر من ألف 
وأربعمئة عام كانوا يصابون بالدهشة والاستغراب 
وتختلف تعبيراتهم في ذلك. إلا أنهم يكادون يُجمعون على 
أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من قول البشر . 

ومنهم من شهد شهادة الحق ودخل في الإسلام» وفي 
هذايقول البروفیسور (جول سمسون) أستاذ أمراض النساء 
والولادة في جامعة نورث وستون في شيكاغو بأمريكة : 
«أعتقد أنه لايوجد خلاف بين المعرفة العلمية وبين الوحي ء 
بل إن الوحي ليدعم أساليب الكشف العلمية التقليدية 
المعروفة حينئذ. وجاء القرآن قبل عدة قرون مؤيداً لما 


۸ 


تطرقنا إليه ؛ مما يدل على أن القرآن هو کلام الله ۲'۸ . 

ویقول المستشرق الالماني الدکتور(شومبس) : «یقول 
بعض الناس إن القران کلام محمد یآ وهذا خطاً محض ؛ 
فالقرآن کلام الله الموحی على لسان رسوله محمد کف 
الغابرة أن يأتي بکلام تحار فيه عقول الحکماء ویخرج 
الناس من الظلمات إلى النور» وربما تعجبون من اعتراف 
رجل آوروبي مثلي بهذه الطريقة فقد درست القرآن 
فوجدت فيه تلك المعانی العالية. والأنظمة المحکمة 
والبلاغة الرائعة التي لم أجد مثلها قط فی حياتي» جملة 
واحدة منه تغني عن مولفات» هذا ولا شك آکبر معجزة أتى 
بها محمد عن ربه» . 

وفیما يلي نماذج لهؤلاء الذین تأثروا ببلاغة القرآن 
الکریم» وسجلوا في مواقف عديدة آثر القرآن علیهم بروعة 
بيانه وبلاغة أسلوبه واعجاز نظمه . 


٭ .له ہد 


)۱( إنه الحق » ص ۵۰۲ . كل 
۹ 


أبو سفیان والأؤخنس وأبو جھل 


كان الرسول گل يصلي في بيته في مكة ويقرأ القرآن 
شريق وأبو جهل بن هشام ليستمعوا القرآن من رسول الله كك 
وجلس کل واحد منهم في جانب» وهو لا يعلم بصاحبه 
وباتوا یستمعون من الرسول ا حتى إذا طلع الفجر رجع 
کل واحد منهم › فإذا بهم يتقابلون في الطريق. فتلاوموا. 
وقال بعضهم لبعض : لاتعودواء فلو راكم بعض سفهائكم 
لأوقعتم في نفسه شيئاء ثم انصرفوا. 

وفي الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسهه 
فباتوا د يستمعون القران» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ثم التقوا 
في الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا ول مرة» ثم 
انصرفوا. 

وتكرر ذلك في الليلة الثالشة فقالوا؛ لا نبرح حتى 
نتعاهد ألا نعودء فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا. 


وفي الصباح ذهب الأخنس بن شريق إلى أبي سفيان 
في بيته فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من 
محمد؟ فقال : يا أبا ثعلبة» والله لقد سمعت أشياء أعرفها 
وأعرف ما يراد بها وم E‏ 
ثم خرج من عنده حتى أتى اتی أبا جهل» فدخل عليه بیته» وقال 
له: يا أبا الحکم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال 
أبو جهل : ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ؛ 
أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى 
إذا تحاذينا على الرکب وکنا كفرسي رهان» قالوا: منا نبي 
يأتيه الوحى من السماء» فمتى ندرك مثل هذا؟! والله لا نؤمن 
۷ ولا اق فقام عنه الأخنس وترکه ۳ . 


#* لد لہ 


)۱( البيهقي في دلائل النبوة : 1/۲ ۰ واین كثير في البدایڈوالٹھایڈ: 
55/7 . 


و 


۱ 


كان عتبة بن ربيعة سیداً في قومه» فجلس یوما في 
نادي قريش » والرسول 25 جالس وحده في المسجد فقال 
عتبة : : يا معشر قريش ألا آقوم إلى سید را مت وأعرض 
عليه أموراً لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها ويكف عنها؟ فقالوا 
له: بلى يا أبا الوليد» قم إليه فكلمه . 

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله وی فقال : يا بن 
أخي» إنك منا حيث قد علمت من المکان فی النسب› 
وانك قد أتيت قومك بأمر عظیم؛ +70 ۳ 
وسفَهْتَ به أحلامهم . وعبت به آلهتهم ودينهی وكفرت به 
من مضى من آبائهم. فاسمع مني أعرض عليك أموراء 
تنظر فيهاء لعلك تقبل بعضها. فقال رسول الله و : «قل 
يا آبا الوليد أسمع». 

فقال عتبة : يا بن آخي» إن كنت إنما تريد بما جئت 
من هذا الأمر مالاً جمعنًا لك من أموالنا حتى تکون أكثرنا 
مالاًء وإن كنت تريد به شرفآ سوّدناك علينا حتى لا نقطع مرا 


o۲ 


دونك» وإن كنت تريد به مُلْکا ملّكناك عليناء وان کان هذا 
الذي يأتيك رئیا تراه» لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الط وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ منه» فإنه ربما غلب التابع 
على الرجل حتى يداوي منه. . 
ولما فرغ عتبة من کلامه» وكان الرسول ميد یستمع 

إليه» فقال له : «آقد فرغت يا آبا الولید؟» قال : نعم . قال و : 
«فاسمع مني» قال عتبة: آفعل . فقال رسول الله یا : 
و اہو وا وس 
ا لموم يعمو © بدا وتذبرا فاغض انرم فم لا 
مه کنو وت ان أُحكِئَةٍ یاو لج چ4 [فصلت : 

۰]0 ثم استمر الرسول ية يقرأ السورة؛ ولما سمعها 
و حتی انتهی الرسول إلى السجدة فسجد. ثم 
قال : قد سمعت يا أبا الولید ما سمعت فأنت وذاك». 


سے 


فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : نحلف 
بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب بهء فلما 
جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال : ورائي أني 
قد سمعت قولاً» وال ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشعر 
ولا بالسحر ولا بالكهانة» يا معشر قريش أطيعونيٍ واجعلوها 
بي» ولوا بین هذا الرجل سم ہیں ارا 


0۳ 


لیکونن لقوله الذي سمعت يديا عظیم» فان تصبه العرب 
فقد گفیتموه بغيركم» وان يظهر على العرب. فملکه ملککم 
وعزه عزکم» وکنتم أسعد الناس به. 

فقالوا: سحرك والله يا آبا الولید بلسانه. فقال : هذا 


رأي فيه فاصنعوا ما بدا لکم ۳ . 


(۱) آخرجه عبد بن حميد فی مسنده ونقله عنه ابن کثیر فی البداية 
والنهاية: ۳/ ٦۲‏ ؛ وذکره البیهقی فی دلائل النبوة: ۲۰۲/۲ - 
05 . 


ع ۵ 


الولید بن المغيرة 


جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله پا فقال له: 
اقرا على › فقرأ عليه : ۲ © إن الہ یأر ر بالمدل وَالإِحَسدن 
وايتاي ذى امرف وین عن الْفَحمَاِ وال ڪر وَالْبتي 
بولک لنم بد گرو 14النحل-۹۰]. 

فقال له آعد. فأعاد النبي ية الآية. فقال الوليد: وال 
إن له لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وان أعلاہ لمثمر» وإن 
أسفله لمغدق» وما يقول هذا بشر. 

وبلغ أبا جهل أن عمه الوليد استمع إلى القرآن وأنه 
رق له» فذهب إليه» وقال له: يا عمء إن قومك يريدون أن 
يجعلوا لك مالاً. قال الوليد: لم؟ فقال أبو جهل: 
لیعطوکه. فأنت أتيت محمد ا لتعرض ما قبّله . 

قال: قد علمت قریش ش أني من أكثرها مالاً. فقال 
ری اھ رپ . قال الوليد: 
وماذا أقول؟فوالله ما منکم آحد آعرف بالاشعار مني؛ ولا 
أعلم پرجزه ولا بقصیده مني» ولا بأشعار الجن مني ».له 


وت“ 


فك 


ما يشب الذي يقول شیثاً من هذاء والل إن لقوله الذي يقوله 
حلاوۃ وان عليه لطلاوت وإنه لمثمر أعغلاف مغدق 
آسفله, وانه لیعلو ولا ُعلی» وانه لیحطم ما تحته. 

قال آبو جهل : لا یرضی عنك قومك حتی تقول فيه. 
فقال الولید : قف عنی حتی آفکر فيه . 

فلما فکر قال : إن هذا إلا سحر یور يأثره عن غيره . 

فنزل فيه قول الله تعالی : « درن ومن خلت وھ دا © 
جلت لم مالا دود( وین شهرای [المدثر : ۱۲۱۳-۱۱ . 


)١(‏ البيهقي: دلائل النبوة: ۱۹۹/۲ وقد آخرجه عن البيهقي 
الحاكم في المستدرك: ۲چ وقال : صحیح على شرط 
مسلمء ولم یخرجا وأقره الذهبي ‏ وهو في البداية والنهاية 
لاعن كقير : ۶7/۴ 


لمك 


وهذه قصة يحكيها الدكتور عناية الله المشرفی؛ وهو 
من أعظم علماء الهند في الطبيعة والرياضيات» ويتمتع بشهرة 
كبيرة في الغرب لاكتشافاته العديدة وأفكاره الجديدة» وهو 
أول من عرض فكرة القنبلة الذریة -یقول : 

خرجت من بیتی لقضاء حاجة ماء وكان ذلك يوم 
الأحد من أيام سنة 4 ۰ء فإذا, بي أرى الفلكي المشھور 
السیر جيمس جینز الاستاذ بجامعة تسده ذاهباً إلى الكنيسة 
والانجیل والشمسية تحت ابطه» فدنوت منه وسلمت علیه 
فلم يرد علىَّء فسلمت عليه مرة آخری» فسألني: ماذا ترید 
منی؟ فقلت له : آمرین ياسيدي! 

الأول : هو أن شمسيتك تحت ابطك رغم شدة المطر » 
فابتسم السیر جیمس وفتح شمسیته على الفور ؛ فقلت له : 
وأما الاخر فهو: ما الذي یدفع رجلا ذائع الصیت في العالم 
مثلك أن یتوجه إلى الكنيسة . وأمام هذا السوال توقف السیر: 
جمس لحظة. ثم قال : عليك أن تأخذ شاي المساء نادي 


۷ 


ATIVE 
ون اه موف‎ e مر کت‎ 9 
عليها آدوات الشاي. وکان البروفيسور منھمکا فى آفکاره‎ 
ردي بدأ يلقي محاضرة عن تكوين الأجرام السماویة ونظامها‎ 
2 المدهش وأبعادها وفواصلها اللامتناهية رد هار‎ 
وجاذبيتها وطوفان أنوارها المذهلت حتى إنني شعرت أن‎ 
قلبى يهتز بهيبة الله وجلاله وأما السير جيمس فوجدت شعر‎ 
زاس قائماً؛ والدموع تنهمر من عينيه. ویداہ ترتعشان من‎ 
خشیة اللہ وتوقف فجأة» ثم بدأ يقول: يا عناية الله عندما‎ 
آلقي نظرة على روائع خلق الله يبدأ وجودي يرتعش من الجلال‎ 
الالٹھی؛ وعندما أركع أمام الله وأقول له: إنك لعظيم أجد‎ 
كل جزء من كياني يؤيدني فی هذا الدعاء» وأشعر بسکون‎ 
وسعادة عظيمين» وأحس بسعادة تفوق سعادة الاخرین ألف‎ 
. مرة» أفهمت یا عناية الله خان‎ 
ویضیف العلامة عناية الف قائاذ : لقد حدثت هذه‎ 
المحاضرة طوفاناً في عقلي» وقلت له: يا سيدي. لقد‎ 
تأثرت جداً بالتفاصیل العلمية التى رویتموها لى» وتذکرت‎ 


0۸ 


بهذه المناسبة آية من كتاب اللہ فلو سمحتم لي بقراءتها 
علیکم ؛ > فهز رأسه قائلاً : بکل سرور فقرأت عليه هذه 


سے لسار کر خی سے مک ۳ 


الآية : : ألزتر ان الله رل نکم مج و قرط 
ا ومن الچبال جد دا بیض وحمر تحصلف انا وع بب 


سے 
او سس مر کو 


5 
سود ا و رس ےآ ات وال تلك ار رر کالہ 


عر 
کر کے ۶ 


نما خشی الله من عر عبادو مس | رک له عزیز غفور » [فاطر : 


سب جج 


فصرخ جيمس جینز قاثلا : ماذا قلت؟ نما یخشی الله 
من عبادو أ لوا لعلمكؤأ ۹ مدهش وغریب وعجيب جدا إنه الأمر 
الذي کشفت عنه دراسة ومشاهدة استمرت خمسین سنه من 
أنبا محمداً به؟ هل هذه الاية موجودة قي القرآن حقیقة؟ لو 
كان الأمر کذلك فاکتب شهادة مني أن القرآن کتاب موحیءبه 
من عند الله . 

ویستطرد جيمس جینز قائلاً : لقد کان محمد أميّا 
ولا يمكنه أن یکشف عن هذا السر بنفسه» ولکن الله هو الذي 
آخبره بهذا السر» مدهش وعجیب جد 


ا یی 3 


)۱( ال سلام یتحدی» ص۱۵۲ ۱۵۳ ×ط دار البحوث الاپ الأمیة . 
0۹ 


2 
یه 
0 


.“من أقوال علماء الغرب المنصفين عن القرآن 


٭ قال جيمس متشنر : لعل القرآن هو أكثر الكتب التى 
تقرأ في العالم؛ وهو بكل تأكيد آیسرها حفظاء وأشدها أثراً 
في الحياة اليومية لمن يؤمن به» فليس طويلاً كالعهد القديم. 
وهو مكتوب بأسلوب رفيع أقرب إلى الشعر منه إلى النثرء 
ومن مزاياه أن القلوب تخشع عند سماعه وتزداد إیماناً 
وسمواً. 

٭ وقال جوته: إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة 
للحاجات الفكرية . 

#وقال واشنطن إيروينج: يحوي القرآن آسمی 
المبادی وأكثرها فائدة وإخلاصا. 

* وقال البروفیسور يوشيد كوزاي: إنني متأثر جدا 
باكتشاف الحقيقة في القرآن . 

٭ وقال هنري دي كاسترو: إن القرآن یستولی على 
الافکار ويأخذ بمجامع القلوب» ولقد نزل على محمد 
دليلاً على صدق رسالته . 


٭ وقال المستشرق سیل : إن أسلوب القرآن جمیل 
وفیاض؛ وفي كثير من نواحيه نجد الأسلوب عذبا وفخما 
وبخاصة عندما يتكلم عن عظمة الله وجلاله» ومن العجيب 
أن القرآن يأسر بأسلوبه هذا أذهان المستمعين إلى تلاوته 
سواء منهم المؤمنين به أو المعارضين لە. 

٭ وقال دير منغم : إن كل نبي يجب أن يأتي يبرهان من 
طبيعة خاصة يكون آية على صدق رسالته» وهذا البرهان 
يسمى المعجزة. . والقرآن هو معجزة محمد الوحيدة» فان 
جماله الأدبي الفائق وقوته النورانية لا يزالان إلى اليوم لغز الم 
يحل» وهما يضعان من يتلوه ‏ ولو كان أقل الناس تقوى في 
حالة خاصة من الحماس؛ ولقد تحدی محمد الإنس والجن 
أن يأتوا بمثله» ولكنهم لم يفعلواء وهذا برهان رسالته 
بالمعنى الكامل . 

٭ وقالت الدكتورة لوريا فيشيا فاغليري في كتابها 
(دفاع عن الإسلام): إن عظمة الإسلام الكبرى هي القرآن 
الذي انتقل إلینا بالرواية الراسخة غير المنقطعة من خلال أنباء 
تتصف باليقين المطلق» إنه كتاب لاسبيل إلى محاکاته» فكل 
تعبيراته شاملة جامعة» ومع ذلك فهو ذو حجم مناسب*" 
لیس بالطويل أكثر مما ينبغي» وليس بالقصير أكثر مما يجب» 


1١ 


أما أسلوبه فأصيل فريد» ولیس ثمة أي خطأ لهذا الأسلوب 
في.الأدب العربي الذي تحدر إلينا من العصور التي سبقته» 
والاثر الذي يحدثه في النفس البشرية إنما يتم من غير أي 
عون عرضي أو إضافي» ولكن من خلال سُمُوٌه السليقي 
والفطري . 

إن القرآن لا يعقل أن ينبشق عن غير الذات الإللهية 
التي وسع علمها كل شيء في السماء والارض» ولا يزال 
لدينا برهان آخر على مصدر القرآن الإللهي» هذه الحقيقة هي 
أن نص القرآن ظل صافيا غير محرّف طوال القرون التي ترامت 
بين تنزيله وحتى يومنا هذاء وان نصه سوف يظل على حاله 
تلك من الصفاء وعدم التحريف بإذن الله ما دام الكون. . 


إن هذا الكتاب الذي يتلى كل يوم في طول العالم 
الإسلامي وعرضه لا يوقع في نفس المؤمن أيما إحساس 
بالملل» > على العكس إنه من طريقة التلاوة المكررة يحبب 
نقسه إلى المومنین ين أكثر فأكثر یوما بعد يوم ) إنه یوقع في 
نفس كل من يتلوه أو يصغي إليه حسا عمیقاً من المهابة 
والخشیةء إن في إمكان المرء أن یستظهره في غير عسر؛ 
حتی إننا لنجد الیوم على الرغم من انحسار موجة الایمان - 


1۲ 


آلافآ من الناس قادرين على ترديده عن ظهر قلب . وفی مصر 
وحدها عدد من الحفاظ أكثر من عدد القادرين على تلاوة 
الأناجيل عن ظهر قلب في أوروبة كلها . 
عشر قرناً التي مرّت عليه لم تستطع أن تخفف ولو بعض الشيء 
من أسلوبه الذي لا یزال غضا كأن عهده بالوجود أمس . 
الو O‏ 
الإتكليزي : إن تعاليم القرآن أحكم وأعقل وأرحم تشريع 
٭ وقال ألكس لوازون الفيلسوف الفرنسی: خلف 
كتاب مقدس؛ وليس بين المسائل العلمية المكتشفة حديثاً 
مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية» فالانسجام تام كامل 
بين تعاليم القرآن والقوانین الطبيعية”'' . 


٤او‏ 25 مد 


)١(‏ إلى الدين الفطري الأہدیء ص٤۱۳‏ ۰۱46 ١٥۱؛‏ كيف نجياً 
بالقران» ص١١‏ -۱۸. e‏ 


۳ 


رھ جد یرم اب 
القران هداية ورخمۃة 


en‏ او عزج وص 


گی ے اااي کے < 
YY”‏ » #للقلة ‏ 


۳ت0 بن 


ہہ گے اس هه ہے تن مر 
الغران هد هداية ورحمة 


القرآن الكريم كتاب الله وكلامه سبحانه» آنزله على 
رسوله محمد بء ليكون هداية للناس ورحمة لهم ومناراً 
يهدي إلى الحق والخير والرشادء فهو الهدى والرحمة 
للمتقین : لک التب لا ریب فه هدک تین ©4 
[البقرة : ٢]ء‏ « وََمَد حتتهم یکتپ نم عَل ور دی َة 
وم وه [الأعراف : [oY‏ 

وقد آنزل الله القرآن لا لبهدي من كان حول الرسول لا 
من الناس » أو من کانوا یعیشون في شبه الجزيرة العربية فقط ء 
وإنما ليهدي به عالم البشرية كافة إلى ما فيه سعادتهم وفوزهم 
في الدنیا وال خر دا ان دی لیم وم وش 
الین لين ماو لمحت نم جر کب 4[الإسراء 4]. 


وقال النبي ية لأصحابه: «آبشروا أبشروا ۳1 


۷ 


تشھدونِ:آن لا له الا الله وأني رسول الله؟). قالوا: نعم. 
قال «فإن هذا القرآن سبب (حبل) طرفه بيد الله وطرفه 
بایدیکم. فتمسكوا بە؛ فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده 
أبداً» . [عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن نصر] . 

وقد وصف الله عباده المؤمنين بأنهم يتلقون آيات الله 
بقلوب خاشعة وعيون دامعة فيتفكرون فيها ويخرون لله 
سجّداً مسبحين بحمده» يقول تعالى  :‏ نما من ابیت لین 
انا کرو ا حَروأ مجنا وبا ند رهم شم لا 
بستَکروت ® € [السجدة: ۰]۱۵ وقال تعالی : ويال 


> سھے و من ص کے ے 7 سے کے سس 2 ری کر وي ہے راځ ري ام و ەي 
آنزلنہ وبا عي نزل وما أرسلئتك إلا مبشرا وندا لو وقرء انا رفته لنقراو 
رص صما سر میں ور جب کر کے ر۶ ر ۰ ۳ ص 27 2 > م م 
عل الاس عق مہ وله زلا لج قل امنأ وہ أو لا نو إن لذن 
درو وه وی سم سر لو رہ حم ص نے e‏ - و رس کر ظر سر 
ونوا الیم من ملو إذا یتک عله مخروت للاذقان سجدا لجا وفولون 
وا ا مع سے ےے ہے ل ر ای اروس 
سبلن ریا إن کان وعد رينا لمفعولا و ورون للأذقانٍ کوت 


ویزبدهر خشوعا ® 4[الإسراء : ۱۰۵ -۲۰۹]. 


وکثیر من الناس کان یسمع آیات القرآن الكريم فتنهمر 
دموعه» ويدخل في دين الله سواء أكان ذلك في القرون 
الأولى للإسلام أم في العصر الحديث» وفيما يلي نماذج 
لهؤلاء الذين استمعوا إلى القرآن الكريم أو قرؤوه فآمنوا 
ودخلوا في الإسلام : 


1۸ 


الطفيل بن عمرو الدوسي 


كان الطفيل بن عمرو الدوسى شاعراً لبيباً سيداً فى 
قومه» وذات يوم قدم مكة» فقابله رجال من مشر كي مكةء 
وحذّروه من النبي ي وقالوا له: یا طفيل إنك امرؤ شاعر 
سید وقد قدمت بلادناء وهذا الرجل بین أظهرناء قد عضل 
بنا (اشتد وغلظ) وفوّق جماعتناء وإنما قوله کالسحر» يفرق 
بين الرجل وبين آبیه» وبين الرجل وبين أخيه» وبينه وبين 
زوجته» وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض 
حدیثهء فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا . 

ومازالوا يحدثونه ويحذرونه حتى عزم الطفيل على أن 
لا يسمع من الرسول ية شيئاً ولا يكلمه» ووضع قطنا في 
أذنيه كي لا يسمع القرآن الكريم . 

ودخل الطفیل المسجد الحرام» فاذا به يجد رسول الله 
ية قائما يصلي عند الکعبة» فاقترب منه فسمع كلامآ حسنا 
فقال في نفسه: والل إني لرجل شاعر لبیب ما یخفی لي 


6 
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۹ 


الحَسَن من القبیحء فما يمنعي أن أسمع من هذا الرجل 
ما یقول إن كان الذي يأتي به حسناً قبلته» وان کان قبیحا 
ترکته. 

فنزع الطفیل القطن من أذنه» واستمع إلى القرآن 


فقال: يا سبحان الله! نی مو نی 


ولا أجمل منه. 

ولما انصرف الرسول ية إلى بيته تبعه الطفيل حتى 
دخل بيته» ثم قال له : يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذاء 
ثم إن الله أبى إلا أن أسمع قولك» فسمعت قولاً حسناء 
فاعرض على أمرك 

يقول الطفیل : فعرض على الإسلام » وتلا علي القرآن» 
فوالله ما سمعت قولاً قط أحسن منهء ولا أمراً أعدل من 
فأسلمت . 

وقد دعا الطفيل قبيلته دوسا إلى الإسلام فأسلمت» ثم 
قدم بهم على الرسول ية في خيبر سبعين بيتا أو ثمانين بیتاً 
من دوس كلهم قد أسلموا”'' . 


)١(‏ انظر أسد الغابة: ۷۸/۳۴۔۸۱. 
۷۰۷ 


سوید بن صامت 


كان شاعراً لبيباً من سكان یثرب يسميه قومه بالكامل 
لجلده وشعره وشرفه ونسبهء جاء مكة حاجا أو معتمراء 
فدعاه رسول الله ِا إلى الإسلام فقال: لعل الذي معك مثل 
الذي معي؟ فقال له رسول الله كك : «وما الذي معك؟؟ قال : 
حكمة لقمان. 

قال : اعرضها على : فعرضها. فقال له رسول الله بے : 
فإن هذا الكلام خسن والذي معي أفضل من هذاء قرآن 
أنزله الله تعالى علي هو هدى ونور» فتلا عليه رسول الله َا 
القرآنء ودعاه إلى الإسلام فأسلم وقال: إن هذا لقول 
حسن . 

فلما قدم المدينة لم يلبث أن قُتلَ يوم بعاث» وكان 
إسلامه في أوائل سنة (۱۱) من النبوة”'' . 


تند ۶ 36 


3 . 1۲۷-۲۵۱ سیر ابن هشام:‎ )١( 


۷۱ 


كان لبيد بن ربيعة شاعراً من فحول الشعراء أصحاب 
المعلقات» وقد وفد على الرسول پا ۳ قومه بی عامر 
فأسلم وحسن إسلامه . 

ولما أسلم ترك الشعر متاثراً ببلاغة القرآن الكريم» 
ولم ينشد إلا بيتا واحداً وهو قوله : 


الحمد لله إذ لم يأتني أجلي 
حتى كساني من الإسلام ا 


وقيل : بل هو: 


ماعاتب المرء الكريم كنفسه 
والمرء يصلحه القرين الصالح 


وقیل : بل هو : 
وکل امری یوم سيعلم سعيه 


إذا کشفت عند الالله المحاصد 


۷۲ 


وذات يوم قال عمر بن الخطاب للبيد بن ربيعة: 
يا آبا عقيل» أنشدني شيئاً من شعرك» فقرأ من سورة البقرق 
وقال: ما كنت لأقول شعراً بعد إذ علمني الله سورة البقرة 
7 .)1( 
وال عمران 

وعن الشعبي قال : کتب عمر بن الخطاب - رضي الله 

عنه - إلى المغيرة بن شعبة» وهو عامله على الكوفة أن آدع 
الشعراء فاستنشدهم ما قالوا من الشعر في الجاهلية والاسلام» 
ثم اکتب بذلك ٍلي» فدعاهم المغیرة فقال للبید بن ربيعة : 
آنشدني ما قلت من الشعر في الجاهلية والاسلام فقال 
لبيد : لقد آبدلنی الله بذلك سورة البقرة وال عمران”'' . 


N 2‏ 2 ۲ا۹ 0 ب0 
5 0 
N2‏ ال DENE‏ ۳ ای 


)١(‏ أسد الغابة: 6١5/5‏ - ۱۵۱۷ الإصابة: ۹/٦؛‏ الاستيعاب: 
۹. 7 
(۲) ابن الجوزي» صفة الصفوة: /١‏ ۳۷۳۔٣‏ ۳۷. 34 


۷۳ 


© عبد الله إليسون 


حضر البروفيسور البريطاني أرثر إليسون - رئيس قسم 
الهندسة الكهربائية والإلكترونية في جامعة لندن ۔ إلى القاهرة 
سنة ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م ليشارك في أعمال المؤتمر الطبي 
الإسلامي الدولي الأول حول الإعجاز العلمي في القرآن 
الکریم . 

وکان يحمل معه اعجاباً بالعقيدة الإسلامية» وقد جاء 
مشاركا ببحث قيّم حول أسالبيب العلاج النفساني والروحاني 
في ضوء القرآن الکریم» بالاضافة إلى بحث آخر حول النوم 
والموت والعلاقة بینهما فی ضوء الابة القرانية الكريمة 


ابي ی | 


« أله سوق لاش حِينَ مَوْتِهسا» [الزمر : .]٤٤‏ 


وبعد أن ألقى بحثه جلس يشارك في آعمال المؤتمر› 
ویستمع إلى باقي البحوث التي تناولت الاعجاز العلمي في 
القرآن الکریم» فتملکه الانبهار» وازداد يقينه بأن هذا هو 
الدین الحق وجلس مندهشاً ومشدودا لكل ما يقال عن 
الاسلام دین العلم والعقل . 


وفي الليلة الختامية للمؤتمر وقف البروفیسور آرثر 


۷ 


إليسون ليعلن أمام الجميع أن الإسلام هو دین الحق والفطرة 
التي فطر الناس عليهاء ثم قام واغتسل ونطق بالشهادتين أمام 
الجمیم قائلاً في صوت واضم قوي: أشهد أن لاإلله إلا ان 
وأشهد أن محمدا رسول الله 

وفي تلك اللحظة التي نطق فيها بالشهادتين تملكه 
ساعتها شعور عجيب لا يستطيع وصفهء وهو مزیج من 
الشعور بالراحة والرضا والفرحة والارتياح التام . 

وصار اسمه بعد إسلامه عبد الله إليسونء» وقال فى 
أول حديث له بعد ٍسلامه: إننا معشر المسلمين علينا دور 
مهم وكبير في إبراز الحقائق العلمية التي احتوى عليها كتابنا 
القرآن الكريم» فهذه الحقائق هي طريق الدعوة الإسلامية 
الصحيحة في الغرب الذي يخاطب بلغة العقل والعلم . 

وقال: إن الحقائق العلمية التى جاءت فى القرآن 
الکریم والسّة النبوية المشرفة من قبل ۱6۰۱ عام والتي 
أثبتها العلم الحدیث الآن تؤكد أن ذلك لم يكن من عند بشر 
على الاطلاق» وتؤكد أن النبي محمداً ی هو رسول ابش . 


)۱( من عالم الشهرة إلى رحاب الإيمان» ص۹۸-۹۰. پت 


۷۵ 


جرينيه 

سل الدكتور الفرنسي الشهير جرينيه الذي كان 
عضواً في مجلس النواب ‏ عن سبب إسلامه» فقال: إنني 
تتبعت كل الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم الطبية 
والصحية والطيعية والتي درستها من صغري وأعلمها 
جیداء فوجدت هذه الایات منطبقة كل الانطباق على معارفنا 
الحدیثة» فأسلمت لأنى تيقنت أن محمد ا يل أتى بالحق 
الصراح قبل ألف سلنة؛ من قبل أن يكون هناك معلم أو 
من العلوم قارن كل الایات القرآنية المرتبطة بما تعلم جيداً - 
كما قارنت أنا ‏ لاسلم بلا شك إن كان عاقلاً خاليا من 
ال 1 )۱( 

عراص . 


. إلى الدين الفطري الأبدي‎ )١( 


2 


علي سلمان بنوا 


علي سلمان بنوا طبیب فرنسي من أسرة کائوليكية 
رفض الطقوس المسيحية» واعتنق دين الاسلام ‏ وفي ذلك 
يقول : كان شعوري الفطري بوحدانية الله يحول بيني وبين 
الإيمان بعقيدة التثليث» وبالتالي بعقيدة تأليه عيسى 
المسیح . كنت قبل أن أعرف الإسلام مؤمنا بالقسم الأول من 
الشهادتين (لا إلله إلا الله) وبهذه الآيات من القرآن # فل هو 
له کد © له امد( لم جيذ ونم و کد وکم 
بخ ڪا لكف [سورة الاخلاص] . 

وهناك أسباب أخرى دعته إلى الإسلام منها قوله: 
كنت لا أستسيغ دعوى القساوسة الكاثوليك أن من سلطانهم 
معرفة ذنوب البشر نيابة عن الله » ومنها أنني لا أصدق مطلقاً 
ذلك الطقس الكاثوليكي عن العشاء الرباني والخبز المقدس 
الذي يمثل جسد المسيح . . . ومما كان يباعد بيني وبين 
المسيحية أنها لا تحوي في تعاليمها شيئا يتعلق بنظافة 
وظهارةالبدنغ لا سیما قبل الصلات فكان يخيل لي أن في 
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۷۷ 


ذلك انتهاكآ لحرمة الرب؛ لانه كما خلق لنا الروح فقد خلق 
ناتسد کذلك : وكان حقاً علينا ألا نهمل آجسادنا. 

ثم يقول د. علي : أما مركز الثقل والعامل الرئیس في 
اعتناقي لام سلام ة فهو القرآنء بدأت قبل أن أسلم في دراسته 
بالعقلية الغربية المفكرة الناقدة. . . فاقتنعت بأن القرآن 
كتاب وحى منزل من عند الله . إن من بين آیات هذا القرآن 
الذي أوحى الله به منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ما يحمل نفس 
النظريات التى كشف عنها أحدث الأبحاث العلمية» كان هذا 
كافياً لاقتناعي وإيماني بالقسم الثاني من الشهادتين (محمد 
رول الله) . 

... إنني أشعر بالغبطة الكاملة في ظل عقيدتي 
الجديدة» واعلنها مرة أخرى: أشهد أن لا الله إلا لله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسولہ'''. 


)۱( من عالم الشهرة إلى رحاب الإيمان» ص ۵۵ ٥٦‏ ۲ 


۷۸ 


حسین روف 


حسين روف باحث اجتماعى من إنكلترة دفعته فطرته 
إلى البحث عن دين يروي غلته الفلسفية والاجتماعية. ففرر 
بجر وپ الركسية المعروفة 2 3 أنه 


الا فدرس الفلسفة الهندوسية e‏ او 
ما لا يقبله عقله . 


وبدأت صلته لمعرفة الإسلام عن طريق ترجمة للقران 
الكريم تسمى ترجمة رودويل (800۷611) ولم تكن الترجمة 
أمنية» بل مليئة بالمغالطات والتعصب ضد الإسلام» فقرأها 
ولم يشعر نحوها بأي حماس . 

ثم تعرّف بعد ذلك على أحد دعاة الإسلام المعروفين 
في لندنء فوجهه إلى قراءة نسخة للقرآن الكريم ترجمها 
وفسرّها رجل مسلم ومن خلال تلك النسخة استطاع 
حسین روف أن يُكوّن فكرة صادقة عن الإسلام ؛ فكان ذلك 


2 
9 


۷۹ 


.١٠١9-١١ لماذا أسلمناء ص‎ )١( 


أحسن النتائج!. 


وتقصيرهم في نشر تعاليم دينهم في بلاد قد يحرزون فيها 


الب والمسلمين في تبصير غير المسلمين بالإسلام 


52 


سبباً فى:إسلامه» ولا يسعنا هنا إلا أن ننقل تعجبه من تقصير 


ترجمة معاني القرآن وإسلام مریم جميئة 


ومما يؤكد أهمية ترجمة معاني القران الكريم إلى 
اللغات المختلفة ترجمة أمينة قصة إسلام الكاتبة الأمريكية 
مریم جميلة. فقد تولدت في نفسها منذ الصغر رغبة ملحة 
للوصول إلى القرآن الكريم» فوقعت على نسخة مترجمة 
لأحد المبشرين المسيحيين في القرن الثامن عشر الميلادي 
وهو جورج سال؛ وكانت لغة الترجمة قدیمة؛ ولم تكن 
بعض عباراته تخلو من لهجة انتقادية إزاء الإسلام» وتشير 
الكاتبة إلى أنها لم تستفد كثيراً من هذه الترجمة» وقد قرأتها 
في ثلاثة أيام متواصلة» وجعلتها تتصور القرآن كأنه مجموعة 
من القصص على طريقة الانجیل» وكاد تصورها عن القرآن 
يضعف . 
لكنها أخيراً عثرت في مكتبة تجارية على نسخة من 
ترجمة معاني القرآن لمسلم إنكليزي هو محمد مارما ديوك 
بكتال» وبمجرد ما قرأتها لحرت بے عكري سر 
جسدها على آثر تأثرها بکلمات الترجمة البلیغة وسلاشة 


و 


۸۱ 


بيانهاء وعندما قرأتها وقارنت بین الترجمتين أدركت سبب 
نفووهًا من ترجمة المبشر المسيحي جورج سال» > ممايؤكد 
أهمية أ أن يقوم بالترجمة مسلمون على وعي ودراية باللغة 
والدین . 


وحبذا لو قامت بذلك الهيئات العلمیة الرسمية فی 
الدول الإسلامية وجعلت على عاتقها ترجمة معاني القرآن 
إلى كل لغات العالم وطباعتها ونشرها لتصل لكل إنسان 
بسهولة ويسرء ومما يحسن به في هذا المقام أن أنقل مقدمة 
ترجمة المسلم محمد بكتال والتي ذكرتها الكاتبة المسلمة 
متأثرة بهاء يقول : «إن هدف تأليف هذا الكتاب هو أن دم 
لقراء اللغة الإنكليزية معاني القرآن الكريم الذي يتمسك به 
مسلمو العالمء ولغة القران ليست لغة عادية وسهلة بالنسبة 
إلى المسلمين الذين يتفاهمون باللغة الإنكليزية» وليس 
من المعقول أن يقوم رجل غير مؤمن بالله بترجمة معانیه؛ 
وبناء عليه فترجمتي لمعاني القرآن الكريم هي أول ترجمة 
يقدمها رجل إنكليزي مسلم يؤمن بالقران» وثمة عدة 
ترجمات لمعاني القرآن مع تعليقات عليهاء وكلها لاتخلو من 
تهجمات على المسلمین» وعبارات لا يقبلها المسلمون 
لكونها لا تليق بالقرآن؛ ولذلك لم يكن المشايخ القدماء من 


AY 


المسلمين يسمحون بترجمء القرآن وكذلك بعسض 
المعاصرین . . 


ومهما یبالغ الکاتب أو المترجم في تحسين لغته في 
الترجمة فلن يصل إلى عظمة القران وإعجازه الذي يجعل 
المسلمين عندما يصغون إليه تفيض أعينهم بالدموع. . 
وعملي هذا ما هو إلا محاولة مني لتقديم ترجمة لمعاني 
القران الكريم باللغة الإنكليزية لبيان بعض نواحي عظمته» 
ولا يمكن بحال من الأحوال أن يطلق على اسم هذه الترجمة 
القرآن)”'' . 


(۱) انظر: محمد عیسی داود» رسالة إلى الاخت سوزان ان 
آسلمت» ص٢۷۔۷۵.‏ 0 


6 
5 
0 
2 


۸۳ 


كاترين متشولازر 


وتسمّت باسم خديجة عدنان» تقول عن القرآن الكريم : 
«وجدت بالقرآن معاني الإنسانية الحقيقية» ووجدت في 
قراءته هدوء النفس› وراحه البال» والطمأنينة التي يريدها 
الانسان فی حياته» وتحرکت في نمسي عوامل کثيرة تہ ۵ 
الدین الاسلامی الحنیف, الذي لادين بعده» وتعلقت كثيراً 
بەء فرحت أقرأ تفسيرات القرآن المتعددة» حتی حصلت 
على معلومات قيمة كانت تحتاجها نفسی» وکان العقل فی 
ها فا راتا امه 


IAI‏ وروت اہ 
تک زکرمت رن 
۰ ۰ 


)۱( لماذا أسلم ھؤلاء ص ۷۲۳۲ . 


۸ 


موريس بوكاي 


الكريم دراسة علمیة وتبين له أن كل ما ورد فيه من آیات فى 
علم الفلك والحيوان والنبات والتناسل البشري يوافق تمام 
الموافقة معطيات المعارف العصرية التى كانت مجهولة فى 
عصر النزول» وخلص من ذلك إلى أن القرآن الكريم كتاب 
أوحاه الله إلى محمد یل وأنه كتاب تقصر عقول البشر عن 
صنعه» ووصل إلى أن التوراة والإنجيل يحتويان على 
الا . 


وقد انتهى د. موريس بوكاي إلى أن القرآن يشمل 
معلومات عن الكون والإنسان والخلق وأنها تحتوي حقائق 
تتفق مع المعارف الحديثة » وما كان لمخلوق عاش في القرن 
السابع الميلادي أن يأتي بهاء فالقرآن ليس من اجتهاذ 


6م 


۸٦ 


الکتب المقدسة فى ضوء المعارف الحدیة . 


موريس بوکاوي: القران والتوراة والانجیل والعلم دراسة 


ہے 


)١(‏ انظر: تفسیر الآيات الکونیةء ص ۱۲ ۔ ۲۹۷؛ وكذا كتاب 


اس 


ره 4 


علا . 


مخلوق» ولكنه وحي من عند إلله قادر أحاط بکل شيء 


أحمد بريان 


ريتشارد بريان خبير المضخات البترولية بولاية 
أكلاهوما بأمريكة» عمل في عدد من الدول العربیةء وكان 
مسيحياً» فسمع كثيراً عن الاسلام حتى أسلم عن اقتناع تام 
وجاء إلى القاهرة لیشهر اسللامه آمام شيخ الازهر . وبعد أن 
اعتنق الإسلام غيّر اسمه إلى أحمد بريان . 


ويقرر أحمد بريان أنه تأكد له أن العقل البشري المنصف 
لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يطلق على الله الواحد الأحد 
الفرد الصمد صفات تتنافی مع وحدانية الله سبحانه وتعالی 
فليس كمثل الله شيء وهو السميع البصیرء ولذلك نطق 
بالشهادتين عن اقتناع وإيمان كاملين . 

ويرى أحمد بريان مهندس المضخات البترولية أن 
الإسلام أجابه عن أسئلة كثيرة لم يجد لها أي جواب في 
الديانة المسيحية» كإيمان المسيحي بأن المسيح ابن الله عر 
وجل» وهذا أمر يستغربه العقل الواعي المنصف. لذلا 


0 
9 


۸۷ 


الدين الإسلامي العظيم رد کل هذه الادعاءات» بقول الله عر 


وجل : اهل الصحكتب ل توا ن ریم و تفا 


ہے 72 مم ر ے٤‏ 2-0 ر سے مھ سے سے حر ہر کے مر ب مر نار نز 
الله إلا الحی نما المس چیسی أبن مریم رسو لله وکلمته7 


ی ۳۸ ا ری رح سے عير يسم مب بير اص س ہہ 2 و سس يت 
القلها إل مرم وروح ينه فاصوا باو ورسله, ولا تقولوا له 


میا 


م رت rads‏ 1 1 
انوا ا لْحَكُم انا ال إل ود سبحتهء أن یکورے لم 
کک کرے۔ , ل مر م سے صے۔ مه م 9 
ولد لم ما فى السَّمنوتٍ وما فى الأرض وگنن أله وحجیلا 46 
[النساء: ۱۷۱]ء ولهذه آمن بالالله الواحد الأحد”'' . 


)۱( من عالم الشهرة إلى رحاب الایمان» ص ۱۱۵ -۱۱۹ . 


۸۸ 


إبراهيم آهونیمو 


القس جان باتيست أهونيمو حاصل على ليسانس في 
علوم اللاهوت» وكان قسيس الكائوليكية خلال بضع 
سنوات حتى اعتنق الإسلام في كوناكري عاصمة غينية 
بتاریخ : ۱۹۹۱/۱۱/۲۲م. 


وکان سبب إسلامه حضوره لحوار بین مسلم ومسيحي 
حیث تأثر بآيات سورة مریم حول المسیح عيسى ابن مريم وأمه 
الصديقة» فأسلم» وترك منصبه الكاثوليكي» وأصبح اسمه 
إبراهيم أهونيموء وصار داعية للإسلام في مكتب لجنة 
مسلمي إفريقية في غينية» وقام بجولة للدعوة إلى الا سلام 
فی ساحل العاج وغانة وتوجو والنيجر؛ فأسلم على يديه 
شخصان من ساحل العاج ء وثلاثة من توجو» وخمسة من 
النيجرء وفي سبب اسلامه يقول: «سبب إسلامي تم خلال 
تواجدي في محاضرة عبارة عن مجادلة بين مسلم ومسيحي › 
ولقد اقتنعت آثناء هذه المحاضرة بسورة مریم وسور آخری 
وبأن الإسلام هو دين الحق» . 08 


2 

۹9 
7 

کی 


۸۹ 


ویقول: «إنني قمت بمقارنة ہین القرآن الکریم 
والانجیل قبل إسلامي» فوجدت القرآن أهدى سبیلگ 
رات خلال البحث إلى أن الإسلام هو الدين الوحيد 
الذي لايتعارض مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها والذي 
له المستقبل)”'' . 


)۱( انظر : مجلة لواء الإسلام . 


۹۰ 


أسلم المغني البريطاني المشهور کات ستیفنز عام 
۰ء وأصبح اسمه يوسف إسلام» وكانت البداية عندما 
أهداه أخوه الأكبر نسخة من القرآن الکریم» فأخذها معه في 
زيارة للقدس» ثم بحث عن ترجمة لمعاني القران» ويحكي 
عن إسلامه وأثر القرآن عليهء فيقول: «ومن ثم شعرت أن 
القرآن يبدأ ب(بسم الله)» وليس باسم أحد غير اللہ وعبارة 
(بسم الله الرحمن الرحيم) كانت مؤثرة وقوية في نفسي؛ ثم 
تستمر فاتحة الكتاب (الحمد لله رب العالمين) ورب 
المخلوقات . 

وحتى ذلك اليوم كانت فكرتي ضئيلة عن الإلله حيث 
كانوا يقولون لي : إن الله الواحد ‏ سبحانه ‏ مقسم إلى ثلاثة! 
كيف؟ لا أدري» وكانوا يقولون لي: إن اللهنا ليس إلله 
اليهود . 3 


۹۷ 


ما القرآن E‏ بعبارة الله الواحد رب 
ا مؤکداً وحدانية الخالق» فليس له شريك 
يقتسم معه القوة وهذا أيضاً مفهوم جديد» ثم كنت آفهم 
قبل معرفتي بالقران الکریم أن هناك مفهوم الملائكة القوی 
القادرة على المعجزات. آما الآن فبمفهوم الاسلام الله وحده 
هو القادر على کل شيء . 

واقترن ذلك بالایمان بالیوم الآخرء وأن الحياة الآخرة 
خالدة» فالانسان كتلة من اللحم تتحول یوما إلى رماد كما 
یقول علماء الحياة» بل ما نفعله في هذه الحياة يحدد الحالة 
التي سنکون علیها فی الحياة الاخرة . 

القران هو الذي دعاني لام سلام » فأجبت دعوته. . 
وقد لاحظت في القران شیئا غريبا هو أنه لايشبه باقي الکتب» 
ولایتکون من مقاطع وفصول تتوافر في الکتب الدينية التي 
قرأتهاء ولم يكن على غلاف القرآن الکریم اسم مولف؛ 
ولهذا آیقنت بمفهوم الوحي الذي أوحي الله به إلى هذا النبي 
المرسل؛ لقد تبين لي الفارق بينه وبين ع الانجیل الذي كتب 
على أيدي مؤلفين مختلفین من قصص متعددة . 


حاولت أن أبحث عن أخطاء في القران الکریم 


۹۲ 


۳ 


ص۱۳۸ -۱۳. 


)١(‏ انظر: المجلة العربیةء العدد ۱۰۶+ وکتاب: التائبون الیل 


شعرت بالسعادة» سعادة العثور على الحقيقة)”'' . 
بن 


ولكني لم أجدء كان كله منسجماً مع فكرة الوحدانية 
الخالصة. . . لقد أجاب القرآن على تساژلاتی» وبذلك 


4- مج بجر‎ en 


ا 


ات اس مارا 


افص لی راج 
لات أس مرت 


لقد اختلفت الأسباب التي قادت هذه النماذج الطيبة 
إلى طریق النور والهدایة» ووجد كل منهم في القرآن الکریم 
بغيته التي یسعی إليها 

٭ فمنهم من وجد في القرآن الأمل الواسع والطريق 
المفتوح إلى التوبة والغفران من ذنوبه وأوزاره» مثل وحشي 

* ومنهم من تأثر ببلاغة القرآن فخشع قلبه لما سمع 

٭ ومنهم من تأثر بما فيه من الدعوة إلى مكارم الأخلاق 
ومحامد الصفات» مثل عثمان بن مظعون . 

وید جس بی جم لے 
والدین مثل النجاشي ووفد النصاری . ٦‏ 
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۹۷ 


»آومنهم من جاء القرآن مصدقاً لما عنده من العلمء 
فظھر إعجاز القرآن العلمي له واضحا؛ فأسلم ودخل في 
دين الله مثل تاجاسات تاجاسون وبراون. 

٭ ومنهم من وجد في القرآن الإجابة عن أسئلة كثيرة 
كان يضل فيها ويحتار منهاء فجاء القران هادياً ومنيراً 
لطرقه. . . إلخ . 

وفيما يلي قصص هؤلاء المؤمنين الصادقین» الذين 
صدقوا مع أنفسهم حينما استمعوا إلى آيات من كتاب الله. 
فأخذت بمجامع قلوبهم وأسرت عقولهم. وجذبت 
ضمائرهم فانشرح صدرهم للاسلام» ودخلوا في دين اللہ 
معترفین بالإلله الخالق ومؤمنين بالله الواحد . 


3 4 + 
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ام مف ت ا 


۹۸ 


الجن يستمعون للقرآن ويدخلون في الإسلام 


كانت الجن قبل بعشة النبي ية تستمع إلى أخبار 
السماء» فلما بعت الرسول لا صعدوا ليسمعوا الأخبار 
فأرسلت عليهم الشهب فأحرقتهم» وحيل بينهم وبين خبر 
السماءء فاجتمعوا وقالوا: ما حال بینکم وبين خبر السماء 
الا شىء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء 
وانظروا ما هذ الذي حال بكم وین خبر السماء. 


فانطلقوا یضربون مشارق الارض ومغاربها ليبحثوا 
عن سبب ذلك» وتوجه جماعة منهم نحو آرض الحجاز 
فوجدوا رسول الله ية هو وطائفة من أصحابه في سوق 
اط بنخلة یصلون الجر فلما سمعوا الرسول لبق 
القرآن استمعوا له وأنصتواء ثم قالوا: هذا والله الذي حال 
بینکم وبين خبر السماءء فرجعوا إلى قومهم وقالوا لهم : 
00 موف ال رد مامتا بو ول شر بر 
انا ہ4 [الجن : ۰]۲-۱ وأنزل الله تعالى ٭فل اوی ال اَن 
)١(‏ موضع بقرب مكة كانت تقام به سوق في الجاهلية تجتمع افيه 

القبائل عشرين یوما كل عام فیتفاخرون ويتناشدون الأشعار . 

۹۹ 


ےت دين ن4 [الجن : ۰ ۶(۲, 

5 سس رھت وقد رجع هؤلاء 
الجن المؤمنون إلى قومهم یدعونهم الی الاسلام يقول 
تعالى : «وَإذصرفنا یک تفا من آلجن يسْتَمِعْورت الفرءانَ فلا 
کر کارا اث ا یی و ول تمه ریت @ 6لا 
موس إِنَا سوعتا ڪ تما زل من بي موسی مُصَدْكًا لما بين يديه 
دی إل الحَق ول د لس 
واوا یه يعفر لحكم من دوب بر ویک من عَدّاب آلر 4 
[الاحقاف : ۲۹ -۳۱]. 


وقد آتی داعي الجن مرة آخری للنبي ی فذهب معهم 
وقرأ علیهم القرآنء آخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله قال : 
قرأرسول الله و سورة الرحمن حتی ختمها. ثم قال : «ما لي 
آراکم سکوتا؟ للجن کانوا أحسن منکم رد ما قرأت علیهم 
هذه الآية من مرة 9 َءال ریک بان إلا قالوا: ولابشیء 
من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد»” . ۱ 


3 4 ¥ 


)۱( رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 
(۲) دلائل النبوة: ۲۳۲/۲ . 


عمر بن الخطاب وصحيفة القرآن 


فى بداية الدعوة الإسلامية كان عمر بن الخطاب 
شدیداً على المسلمین» حتى إنهم كانوا يستبعدون إسلامه 
وهدايته» تقول أم عبد الله بن عامر بن ربيعة: «كان عمر بن 
الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامناء فلما تهيأنا للخروج 
إلى أرض الحبشة جاءني عمر بن الخطاب و أنا على بعير نريد 
أن نتوجهء فقال: أين يا أم عبد الله؟ فقلت له: آذیتمونا في 
دينناء فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة اللہ 
فقال: صحبكم الله » ثم ذهب» فجاء زوجي عامر بن ربيعة» 
فأخبرته بما رأيت من رقة عمر بن الخطاب . 

فقال: ترجين أن يسلم؟ فقلت: نعم. قال: فوالله 
لايسلم حتى يسل حمار الخطاب. 

ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يدخل عمر اللإسلام» 
ويكون عرّاً ونصراً لدين الله . 

وکان ذلك في يوم خرج عمر رافعاً سیفه . برید آن یقتل 
رسول الله پیٹ وبينما هو في طريقه لقیه رجل من قريئن» 


ر 


٠١١ 


فقال له :رین ترید یا عمر؟ قال عمر : أريد محمدا. . فأقتله. 
فقال الرجل : والل لقد غرتك نفسك من نفسك یا عمر ء آتری 
بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ ! 
آفلا ترجع إلى أهلك فتقیم آمرهم . فقال عمر: وأي أهل 
بيتي ؟ . 

قال : ختنك (زوج أختك) وابن عمك سعید بن زید 
وأختك فاطمة بنت الخطاب. فقد والله أسلما وتابعا محمداً 
على دينه» فعليك بهما . 


فرجع عمر متوجهاً إلى أخته وزوجهاء وکان عندهم 
خباب بن الارت ومعهم صحيفة فیها قرآن من سورة طله 
یقرژونها. فلما سمعوا صوت عمر آسرع خباب فاختبأ في 
البيت» وأخذت فاطمة الصحيفة فختاتها . 

وکان عمر قد سمع الصوت ؛ فقال حینما دخل : ما هذه 
الهمهمة (الصوت الخفي) التي سمعت؟ فقالا له : ما سمعت 


فقال عمر : بلی وال لقد أخبرت أنکما تابعتما محمداً 
فقامت إليه فاطمة لتکفه عن زوجها فضربها حتی سال الدم 
من وجهها . 
۱۰۲ 


وعندئذ قالت فاطمة وزوجها له : نعم قد أسلمنا وآمنا 
بالله ورسوله» فاصنع ما بدا لك » فلما رأى عمر ما بأخته من 
الدم» ندم على ما صنع وكف» وقال لاخته : آعطيني هذه 
الصحيفة التي سمعتکم تقرژونها آنفاء آنظر ما هذا الذي 
جاء به محمد. فقالت آخته: إنا نخشاك علیها. فقال لها: 
لا تخافي» وحلف أن يردها إذا قرآها. 

فلما قال ذلك طمعت فاطمة في إسلامهء فقالت : 
ياأخي إنك نجس. وإنه لايمسه إلا المطهرون» فقام عمر 
فاغتسل » فأعطته الصحيفة» فقرأ فيها # طه لو ما انا عك 
فان لی 9 لا نذسكرة لمن ی ل تربلا ممن خَلی رض 
7 و کت 
وما ف الارن وما تاوا هت نی [طله: ٦١۔٦].‏ 

ولما قرأ عمر الآيات المكتوبة في الصحيفة قال : 
ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! . 

فسمع خبّاب ذلك فخرج من مكانه وقال: يا عمر 
والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصّك بدعوة نبيه» فإني 
سمعته أمس وهو يقول ا ا رس ی 
أو بعمرو بن هشام» فالله الله يا عمر . 7 


۱۰۳ 


فقال عمر عند ذلك : فدلني یا خباب على محمد حتى 
نید فأسلم. 
وکان رسول الله يه فى بيت عند جبل الصفا معه نفر 
من أصحابه. فانطلق عمر إليه وطرق علیهم الباب فلما 
علموا أنه عمر قال حمزة: ائذن له» فان كان يريد خيراً بذلناه 
له» وان كان يريد شرا قتلناه بسيفه . 
فدخل عمر على رسول الله گل فأمسكه الرسول من 
ردائه وقال له: «ما جاء بك يا بن الخطاب؟) فقال عمر 
يا رسول الله جئتك لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند 
الله › فكبّر المسلمون فرحا بإسلام عمر 
وقد ذكرت بعض الروایات أن عمر بن الخطاب قرأ 
من أول سورة الحدید « سبح لی ہی سر ای 
کل إلى قوله تعالی: « ءامنوا بی وہ ما ین 
حمل شمیت فه فالین اموا ینکر وانقوا للح اجر کر > 
[الحديد: ۱۷-۱ '۶. 


Ê 


)١(‏ قصةإسلام عمر رواها ابن إسحاق وابن سعد وأبو يعلى والحاكم 
عن أنس بن مالك وفيها أن المكتوب في الصحيفة من سورة= 


٤ 


وذكر ابن إسحاق في إسلام عمر بن الخطاب رواية 
أخرى عن عمر قال: كنت للإسلام مباعداً» وكنت صاحب 
خمر في الجاهلية أحبها وأشربهاء وكان لنا مجلس يجتمع 
فيه رجال من قریش بالحزورة عند دور آل عمر بن عبد بن 
عمران المخزومي . 

قال: فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك في مجلسهم 
ذلك» فجئتهم فلم أجد فيه أحداً منهم. فقلت: لو أني جئت 
فلاناً الخمّار - وکان بمكة يبيع الخمر ‏ لعلي أجد عنده خمراً 
فأشرب منهاء فخرجت فجئته فلم أجدهء فقلت: فلو أني 
جئت الكعبة فطفت بها سبعاً أو سبعين» فجئت المسجد أريد 
أن أطوف بالکعبة. فإذا رسول الله ية قائم يصلي» وكان إذا 
صلی استقبل الشام» وجعل الکعبة بينه وبين الشام . 


طهء ورواها البزار والطبراني عن أسلم بن زيد مولى عمرء 
وفيها أن المكتوب في الصحيفة من سورة الحديد» وفي رواية 
في سيرة ابن هشام أن عمر قرأ: 9 إذَا افش کرت ۰ حتى 
بلغ : ٭ عم تفس ما أَحَصَرَتْ. فأسلم عند ذلك؛ انظر : دلائل 
النبوة: ۲۱۵/۲ - ۲۲۲؛ الروض الانف: ۲/۲٦۹؛‏ القرطبي* 
۱۳۰ . 
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۱۰ 


٤‏ . فقلت حين رأيته : والله لو أني استمعت لمحمد 

ا جر لسع ما ول نت : لو أني دنوت منه استمع 
منه لاروعتّه فجئت من قبل الحجر. فدخلت تحت ثئابها 
فجعلت آمشي رويداًء ورسول الله َيه فائم يصلي يقرأ 
القران» حتی قمت فی قبلته مستقبله » ما بيني وبینه الا ثیاب 
الكعبة . ۱ ۱ 

فلما سمعت القرآن رق له قلبي» ة : فبكيت ودخلني 
الإسلام» ٠‏ فلم أزل قائما في مكاني ذلك حتى قضى رسول الله 
ية صلاته » ثم انصرف . 

فتبعه عمر حتی آدرکه» فلما سمع رسول الله ی حسّه 
عرفه» فظن أنه إنما يتبعه ليؤذيه فزجره» ثم قال له: ما جاء 
بك يا ابن الخطاب الساعة؟) فقال عمر : جئت لآؤمن بالله 
وبرسوله وہما جاء من عند الله . 

فحمد الله رسول الله چا ثم قال له: «قد هداك الله 


يا عمر» ثم مسح صدره ودعا له بالثبات'''. 


وفي (المسند) رواية تحدد الآيات التي استمع إليها 


.۲۸٦۔۲۸٥/۲ سيرة ابن هشام:‎ )١( 


۱۹ 


عمر من رسول الله يِه قال عمر: خرجت أتعرض لرسول 
الله قبل أن أسلمء فوجدته قد سبقني إلى المسجدء فة 
حلفه» فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف 
القرآنء فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش» فقرأ: 
ل نھ لقو رسول کیر 9 وما ہُو بقول شَاعر قَليلا ما برد (©) 4 
[الحاقة: .]5١- ٤١‏ 
قلت: كاهن. قال ولا ول كن ریت 
HO‏ قول علا عنا بعص و یی 
ا ابت چا کر ن مد عنه حجن € 
ا شی © وا نگ شک وا اع 
ند ور لن یہ 9 شیع رأتم ریک الطر زو > 
[الحاقة : 4۲ -۵۲] فوقع الإسلام في قلبي كل موقم . 
وكان إسلام عمر في السنة السادسة من البعثة» وبه 
تم عدد المسلمين آربعین» وأسلم بعده خمسة وأربعون رجلا 
وإحدى عشر امرأة» وظهر الإسلام بمكة 


تنا نيان 


)١(‏ المسند: ۱/ ۱۷۔۱۸. پت 


ا عثمان بن مظعون 


وآبة تحض على مكارم الأخلاق 


يكل : «ألا تجلس؟۱ء فقال عثمان : بلی؛ ثم جلس آمامه . 

وبینما عثمان يجلس مع الرسول وك إذا بالرسول از 
ينظر شاخصاً ببصره إلى السماء ثم وضع بصره» وانحرف 
عن عثمان؛: وأنصت وكأنه يستمع لشيء ماء وبعد فترة 
نظر الرسول ببصره مرة أخرى إلى السماء كما فعل في المرة 
الاولی ثم أقبل على عثمان . 

فقال عثمان: يا محمد: فيما كنت أجالسك واتيك 
ما رأيتك تفعل فعلتك الغداة؟ . 

فقال له النبى ك : «ما رأيتنى فعلت؟». 

قال عثمان: رأيتك شاخصاً بصرك إلى السماء ثم 
ود ضعته حتی وہ ضعته على يمينك فتحرّفت إليه وتركتني 


۱۸ 


فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك . 

فقال له النبي ية : «أو قد فطنت إلى ذلك» قال عثمان : 
نم 

فقال ي : «آتاني رسول الله جبریل عليه السلام آنفا 
وأنت جالس». 

قال عثمان : فماذا قال لك؟ 

قال ہے : قال لي : © 0 امہ یامرڑ ر الع ل وَالَحِحْسَدن 
وتاي زی الشرف وبنهن عَن لفحم وال نڪر والبني 
۳ ری وس شک 
يكم لسلستم 5 س ۹۰ 
قلبي وأحببت محمدا لڑ'''. 


. ہف × اد 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ۲۲۸/۹؛ والبخاري في 
الأدب المفردء ص۹۳ ۲؛ وابن سعد فى الطبقات: ۱۱۵/۱ 
والإمام أحمد في المسند: ۳۱۸/۱؛ والهيشمي في في مجمم 
الزوائد: ٤۸/۷‏ ؛ وا بن الجوزي في الوفا بأحوال المصطفق» 


a, 
ر۹‎ 


ص ۱۲۷ ؛ والواحدي في آسباب النزول» ص ۲۱۱ . ۷ 
۱۰۹ 


5 النجاشي 


ملك أسلم بالقرآن 


ازدادعدوان قریش وأذاها على المسلمين المستضعفين 
بمكة » ووثبت کل قبيلة على من فيها من المسلمين يحبسونهم 
ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش» ويتركونهم على 
رمال مكة الملتهبة في حر الظهيرة القاتل . 

فلما رأى رسول الله يا ما يصيب المسلمین من البلاء 
أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة قائلاً : «لو خرجتم إلى 
الحبشة فان بها ملكا لا يُظلم عنده أحدء وهي أرض صدق. 
حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه» . 

فخرج المسلمون مهاجرين إلى الحبشة فراراً بدينهم. 
وكان أول من خرج عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت 

فلما رأت قريش أن أصحاب محمد ی قد آمنوا 


١٠ 


واطمأنوا بأرض الحبشة؛ بعثوا عمرو بن العاص وعبد الله 
بن أبى ربيعة إلى النجاشی؛ وأرسلوا له ولأتباعه هدايا 
سوت ل ل 

ولما قدم عمرو وعبدالله الحبشة قابلا أتباع النجاشي 
وبطارقته» وأعطيا لكل واحد هدیته» وقالا لهم: إنه قد 
ضوى (لجأ) إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء» فارقوا دين 
قومهمء ولم یدخلوا في دینکم» وجاؤوا بدين مبتدع 
لا نعرفه نحن ولا آنتی وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف 
قومهم ليردوهم إليهم» فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه 
بان يسلمهم إلينا ولا یکلمھم؛ فان قومهم أعلم بهم عيناً 
وأعلم بما عابوا عليهم . فقالوا لهما: نعم . 

ثم دخل عمرو وعبدالله على النجاشيء فقدما إليه 
الهداياء فقبلها منھمء ثم قالا له: أيها الملك. إنه قد ضوى 
إلى بلدك منا غلمان سفهاء. فارقوا دين قومھم؛ ولم يدخلوا 
فى دينك. وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا آنت؛ 
وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم 
وعشائرهم لتردهم إليهم» فهم أعلم بهم عيناء وأعلم بما 
عابوا عليهم وعاتبوهم فيه . س 


فقال بطارقة النجاشي: صدقا أيها الملك. قومهم 
أعلم بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم» فأسلمهم إليهما 
فلير داهم إلى بلادهم وقومهم . 

فغضب النجاشي؛ ثم قال: لا وال إذ لا أسلمهم 
إليهماء ولا یکاد قوم جاوروني» ونزلواببلادي؛ واختاورني 
على من سواي» حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في 
آمرهم وان كانوا على غير ذلك منعتهم منھماء وأحسنت 
جوارهم ما جاوروني . 

ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله يك 
فدعاهم فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمعوا وقالوا 
لبعضهم : ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله 
ما علمناء وما آمرنا به نبینا و كائنا فی ذلك ما هو کائن . 

فدخلوا على النجاشي» وقد دعا آساقفته من علماء 
النصارى» ثم سال النجاشي المسلمین : ما هذا الدین الذي 
فارقتم فيه قومكم. ولم تدخلوا به في دين أحد من هذه 
الملل؟ . 

فتکلم جعفر بن أبی طالب وقال : آیها الملك کنا 
قومآ أهل جاهلية نعبد الأصنام: ونأكل الميتة» ونأتي 


11۲ 


الفواحش» ونقطع الأرحامء ونسيء الجوار» ويأكل القوي 
منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً من 
نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده 
ونعبده» ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان وأمرنا بصدق الحديث. وأداء الأمانة» وصلة 
الرحم» وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء 
ونهانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف 
المحصنات؛ وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شیثاً 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام (وعدّد عليه آمور الاسلام) 
فصدّقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله 
وحدهء فلم نشرك به شیئاء وحرّمنا ما حرّم عليناء وأحللنا 
ما أحلّ لناء فعدا علينا قومنا؛ فعذبونا وافتتنونا عن ديننا 
ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالی» وأن نستحل ما 
كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا 
علیناء وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك» واخترناك 
على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم 
عندك أيها الملك . 

فقال النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شي» ار 
قال له جعفر : : نعم . . قال النجاشي : : فاقرأه علي . فقرأ عله 


ےھ 


۱۳ 


من أو ل پسورة مریم و كهيعص لڳ ذكر رمت ريك عدم 
نا 9 رد ادی رب نداء خفیک زر قال رب نی وَهَنَّ الم 
ی واشتمل اکرش کنا وم اڪن يدك وب ییا 4 
[مریم : ۶-۱ ]۰ فیکی النجاشي حتی ابتلت لحیته ویکی 
أساقفته حين سمعوا ما تلي علیهم» ثم قال النجاشي : إن هذا 
والذي جاء به عیسی لیخرج من مشکاة واحدت ثم قال لعمرو 
ولصاحبه : انطلقاء فلا والله لا آسلمهم الیکما ولا یکادون. 

فلما خرجا من عنده قال عمرو : والله لأتيته غداعنھم 
بما يستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة : 
لاتفعل فان لهم آرحاما ون کانوا قد خالفونا. فقال عمرو : 

ثم دخل عمرو على النجاشي فی الصباح. فقال له: 
آیها الملك إنهم یقولون في عیسی ابن مریم قولاً عظيماء 
فازسل إلیھم: فسلهم عما یقولون. 

فارسل إليهم النجاشي لیسألهم عن ذلك فاجتمم 
المسلمون وقالوا: ماذا تقولون فی عیسی ابن مریم إذا سألكم 
ذلك ما هو کائن . 


۱۱ 


فلما دخلوا على النجاشي قال لهم : ماذا 7 تقولون في 
عيسى ابن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي 
جاءنا به نبينا يك هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها 
إلى مريم العذراء البتول. 

فضرب النجاشي بيده إلى الأرض» فأخذ منها عوداء 
ثم تال وال ما عدا عیسی اين مریم ما قلت هذا العود» 
فغضبت البطارقة حوله وتناخروا (صاحوا)» فقال لهم 
النجاشي: وان تناخرتم وال . ثم قال للمسلمین: اذهبوا 
فأنتم شیوم (آمنون) بارضيء مَنْ سبّكم غرم مَنْ سبکم 
غرم» مَنْ سبكم غرم» ما أحب أن لي دَبْراً (جبلا) من ذهب 
وا ني آذيت منكم رجلا . 

وقال لهم : مرحباً بكم وبمن جثتم من عنده» فأنا أشهد 
أنه رسول اللہ وان بش به عيسى ابن مریم » ولولا ما آنا فيه من 
المُلك لأتيته حتى أحمل نعليه » امكثوافي أرضي ماشتتم . 

ثم أمر أتباعه برد هدايا قريش قائلاً : ردوا عليهما 
هداياهما فلا حاجة لي بهاء فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين 
رڌ على مُلكي ؛ فآخذ الرشوة فیه وما أطاع الناس في ؛ 
فأطيعهم فيه ہے عمرو وصاحبه مقبوحین یی سے 
ما جاءايه. ٦‏ 
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وغاش المسلمون بخير وأمنء حتی خرج رجل من 
الحبشة على النجاشي ینازعه في الملك فحزنوا لذلك حزنا 
شدیدا ودعوا الله سبحانه أن ینصر النجاشي علیه» وسار 
النجاشي لمقابلته حتی تمکن له النصر واستوئق عليه آمر 
الحبشة. 
واجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي : إنك قد فارقت 
دینناء وخرجوا عليه» فأرسل النجاشي إلى جعفر وأصحابه 
فهيّأ لهم سنا وقال : ارکبوا فيها وکونوا کما أنتم» فان هزمت 
فامضواحتی تلحقوا بحيث شئتم » وان ظفرت فاثبتوا. 
ثم لجأ النجاشي إلى حيلة فأخذ کتاباً وكتب فيه: هو 
يشهد أن لا الله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويشهد أن 
عيسى ابن مريم عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى 
مریمء وجعل الكتاب في ثيابه عند المنکب الأيمن» ثم خرج 
إلى الحبشةء وقد اصطفوا له» فقال:يا معشر الحبشة» آلست 
أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى. قال: فكيف رأيتم سيرتي 
فيكم؟ قالوا: خير سيرة. قال: فما بالكم؟ قالوا: فارقت 
دينناء وزعمت أن عيسى عبد . قال : فما تقولون أنتم في 
عيسى؟ قالوا: نقول هو ابن الله . فقال النجاشي ‏ وقد وضع 


4 مهم ور 


0 ہیں ای ہیں 0 

دصیس هن 
ESS‏ 
متا اف يا 


و 


۱۹ 


يده على صدرہ على ثيابه حيث الکتاب : وهو يشهد أن عيسى 
لم يزد على هذا شيئاء وإنما يعني النجاشي ما كتب في 
الكتاب . 

بتلك الحيلة أن ید تلك الفتنة”'' . 


ولما مات النجاشي أخبر النبي ية المسلمين بذلك 
في المدينة» وصلى عليه. وقال : (استغفر وا لاخیکم» 
[البخاري ومسلم وأحمد والطبراني]. 

وهكذا أسلم النجاشي» وكان مثالاً لكل حاكم يعرف 
الحق» ويُقرّبه دون كبر أو ضلال . 


٭× نا نت 


)۱( انظر سيرة ابن إسحاق : 7/7 ٢٦٦۲۔۶۲۸۱‏ دلائل النبوة للبيهقي* 
۱۳۰۵-۲۲ البداية والنهاية : ۷۱۱۹/۱ . ۹ 
ر 
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وفد النصاری الذين أسلموا 


قدم على رسول الله گل وهو بمكة عشرون رجلا من 
النصاری» فوجدوه في المسجدء فجلسوا إليه وكلموه 
وسألوه فلما فرغوا من سؤاله پا عما آرادوا دعاهم 
الرسول ِا إلى الله عرٌ وجل. وتلا عليهم القرآن الكريم» 
فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا له 
وآمنوا به وصدّقوه وعرفوا منه ما كان یوصف لهم في کتابهم 
من آمره . 


فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من 
قریش؛ وقالوا لهم : خيّيكم الله مِنْ رکب» بعشکم مَنْ وراء‌کم 
من أهل دینکم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمئن 
مجالسکم عنده حتی فارقتم دینکم وصدّقتموه بما قال» 


ما كنا نعلم ركبا أحمق منکم؛ فقالوا لهم: سلام علیکم 


۱۱۸ 


لا نجاهلکم. لنا أعمالنا ولكم آعمالکم لأنالوا أنفسنا 
001 
سے اک 


- 


: ويقال:إنهم من نصارى آهل نجرانء وفيهم نزل قول الله تعالی‎ )١( 
الس اتم التب بن تو خم بد مش( رل بت عم ار‎ $ 
مامت هه ہیر سس ك نت آجرہ رهم‎ 
© ري ما صا یدوعس اك متا رهم بشت‎ 
رلا ص ییا ال مر را عن ولا ا اض ا کک مه ا‎ 
کہ لا لا ند ی ات4 (القصص ۵۲ ۲0۵0 مس‎ 
عن هلاء القیات فیمی لل‎ 7 
فقال لي: ما زلت أسمع من علمائنا آنهن آنزلن في النجاشي‎ 
وأضتحانة . وذلك قوله تعالی : 2 27ا سیوا ما رل ال لول‎ 
رئ أَحْْتَهُمْ تفیش یت المع € [المائدة: ۸۳]ء أخرجه ابن‎ 
؛ والهيثمي في‎ ٦٦/١ : أبي حاتم : ۲۳/۳ ؛ والنسائي في التفسير‎ 
؛ وانظر: السيرة‎ ٥/۷ مجمع الزوائد: 4۱۹/۹؛ وابن جرير:‎ 
فوت‎ ٦/٦ النبوية: ۳۲۰/۱ ٣۳۲؛ دلائل النبوة:‎ 
٦ المسندء ص۸۷.‎ 


۱۹ 


هشام بن العاص وآبة من القرآن 
أعادته إلى الا سلام 


أسلم هشام بن العاص مبكراء وهاجر إلى الحبشت 
ثم قدم مكة حینما بلغه أن النبي قد هاجرء وتواعد هو وعمر 
ابن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة على الهجرة معا وحددوا 
مکانا يلتقون فيه خارج مكة؛ واتفقوا على ا تخا عه 
الحضور في المیعادء فقد حيسه المشرکون؛ فليمض 
صاحاه . 


وفي المیعاد المحدد حضر کل من عمر بن الخطاب 
وعیاش بن أبي ربيعة فھاجراء وحبس عنهم هشام حيث 
أخذه المشرکون» وعدّبوه وفتنوه عن دینه» فافتتن هو وغیره 
من المسلمین . 

وکان الصحابة یقولون عن هؤلاء الذین افتتنوا 
وترکوا الدین بسبب ما لحقهم من العذاب : ما الله بقابل 
من هؤلاء توبة» قوم عرفوا الله وآمنوا به وصدّقوا رسو لها 


۱۳۰ 


و4 کی لال ری بدا 
إل اة يعور الدب عا ِنَم هو لور لحم 4 [الزمر 0۳]. 


فکتبها عمر بيده في کتاب» ثم بعث بها إلى هشام فلما 
وصلت هشام لم یفهم المراد منهاء فکان یخرج بعیداً عن 
المشرکین ویظل یقرژها ویتأمل في معنی الاية ویرددها داعيا 
الله أن يُمَهّمها له ویقول : اللهم فهمنیها. نفهّمه الله إياهاء 
وألقى في قلبه آنها إنما آنزلت فيه وفي غیرہ من المسلمین لِمَا 
كان يقال فیهم» ولما کانوا یقولون عن أنفسهم» فرکب بعیره 
ولحق برسول الله مهاجراً إلى المدينة "۳ . 


ىا له بد 


(۱) أخرجه ابن هشام فی السيرة: ٢/٦۸؛‏ والبيهقي في الدلائل : 
۲ء والحاكم فی المستدرك : ۳۵/۲ ؛ انظر : ابن الاثیر 
فی أسد الغابة: ۰۱/۵ ٠”‏ ااا جو نج ہے 
النزول» ص ١16‏ . 00 


5 
9 


إسلام أبي إسماعيل النصراني 


عن عبد الله بن الفرج العابد قال : كان بالموصل رجل 
يُكنى أبا (سماعیل» فمر ذات ليلة برجل وهو يتهجد على 


حر گر ےر کے 


طعا وگرها وه برجمو ) [ ال عمران : ۸۳]. 
فصرخ أبو إسماعيل صرخة غشی علیه» ولم يزل على 
الموصلي”'' . 


مخ اپ 0ی 

DEINE‏ ربا 

انی ام لات کا 
ای 


ر 
و بر رے ہے 
من مه AD I‏ 
0 اک 
۰ 


. ٠١۳ص التائبون إلى اش‎ )١( 


۱۳ 


جبیر بن مطعم يخشع قلبه بالقرآن 


کان جبير بن مطعم سيدا من سادات قریش المعروفين 
بخلق الحلم» والمشهورين بمعرفة الانساب» وحينما انتهت 
معركة بدر بانتصار المسلمين ووقوع سبعين رجلاً من 
المشركين في أسر المسلمين ذهب إلى المدينة ليطالب 
بأسرى المشرکین» ودخل المدينة مع غروب الشمس؛ 
وحینما اقترب من مسجد الرسول پچ وجده هو والمسلمین 
یصلون المغرب» فسمع جبير الرسول ية يقرأ سورة الطور» 
وسمع قول الله تعالی : 9 إِنَعَذَابَ ريك وفع وک ما لین دافم 4 
[الطور : ۸-۷]. 


ثم سمع الرسول تا يقرأ: « آم خَلمَوأ من عبر سىء ام هم 


ال عقوت (و) آم لت لوا آلستَمَوّت والارض بل لا ٹون 9 ام 


عند هم حَرَآينُ ريك مهم لو یط روت ۹ [الطور : ۳۷-۵ 


2 


۱۳۳ 


يول جبير: فکاد قلبي أن يطيرء وكان ذلك أول 
ديلل الإيمان فى قلبى . وكانت تلك الأیات نوراً أضاء عقل 
جبير وقلبه فكانت سببا حملته على الدخول في الإسلام: 
فأسلم بعد ذلك. وشرح الله صدره لدين التوحید» وحسن 
اسلامه(. 


4-5 و و 


؛٦٦/٦ انظر: سير أعلام النبلاء: ۱۹۱/۳ الإصابة:‎ )١( 
. ۲6/۶ : الاستیعاب : ۱۳۳/۲؛ تفسیر ابن کثیر‎ 


١1 


و حشي لا دقنط من رحمة الله 


كان وحشي عبدا في صفوف المشرکین؛ فطلبوا منه أن 
يقتل حمزة بحربته ليكون حراً من الرق والعبودية» وكان 
وحشي يجيد رمي الحربة» فاختباً لحمزة - رضي الله عنه - 
ورماه بالحربة فقتله شھیداء ولما أسلم وحشي نشط في 
موقعة اليمامة لحرب مسيلمة الکذاب » ورماه بالحربة نفسها 
فقتله» فكان يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية وشر 
الناس في الاسلام . 

ويحكى أن وحشيا - قبل أن يسلم ‏ جاء إلى النبی يها 
فقال : يا محمدء أتيتك مستجیراء فأجرني حتى أسمع كلام 
الله فقال ية : « قد كنت أحب أن أراك على غير جوار» فأما 
إذ أتيتني مستجیرء فأنت في جواري حتی تسمع كلام الله» . 

فقال وحشي : فإني أشركت بالله» وقتلت النفس التي 
حرّم الله تعالی» وزنيت» هل يقبل الله مني توبة؟ فصمت 


نبي پیا حتی نزل قول الله تعالى : الین لا ترت مع اق 


۱۳۵ 


اءاجر را دون الس ال حرم 2 لا پالحی ولا زنويت 
هو لم ما ا لعف له ماب يوم مه 
ول زی موک (© امن تاب وماس وتیل حملا سسا 
ایا ا اله سيعَاتهِمَ حَسَئَنتٍ وان الله عمو بَا پ4 
[الفرقان: -٦۸‏ ۷۰]. 

فقال وحشى: أرى شرطاًء فلعلي لا أعمل صالحا 
في ریف ی نے کلام اه فنزلت الایة : # زنل لا 
يضر أن دشرا وہ وشفر ما دو ذلك لسن یکا 4 [النساء : ]٤۸‏ . 

فلما تلى عليه الرسول ييا الاية قال وحشي: ولعلى 
ممن لا یشاء لے کر مر مو یت سس فنزل قول 
الله تعالى : « # فل يَنبَادِىَ رن روا علق انهم لا تقمطوأ 
من کح اه بر لنوت يما َو موز رم )4 
[الزمر : ۰]۵۳ فقال وحشي : نعم الان لا آری شرطاء فأسلم 
وحسن إسلامہ''' 

ويشهد لهذه القصة الحدیث الذي آخرجه البخاري 


)۱( ابن اسحاق في السيرة. والنيسابوري في أسباب النزول» 
ص۳١۲‏ ؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: ۱۰۰/۷ فيه أبين 
بن سفیان ؛ ضعفه الذهبي . 
۱۳۹ 


ومسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن أناساً 

من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا 

محمداً اة فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو 

تخبرنا أن لما عملنا كقارة. فتزل : وان لا يتوت مع اه 

لھا ءآخر ولا يلون الس ل حرم اللہ إلا بالحق ولا 

ریک [الفرقان : ۸٦]ء‏ ونزل # فل یبای ان رف 
عل أنه لا نَقْمَطوا ين َة ال4 [الزمر : [or‏ , 
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۱۳۷ 


براون وسر البحر العميق 


قرأبراون ‏ أحد رجال البحرية البريطانية ‏ القرآن 
الكريم حتى وصل إلى قوله تعالى :ا كلدي ف جر أي 
له موجن وق مج ینف اک ينها رق 

بعض إا خر کم لر یکد پرٹھا وین رل هنال ین 
ره [النور LE‏ وفي هذه الاية إشارة إلى البحر العمیق 
الذي اكتشفه العلماء حدیشاً حینما استطاعوا الغورص فی 
أعماق كبيرة حيث الظلام التام والظلمات المتراكبة في تلك 
البحار والبرودة الشديدة . 

وهنا قال المستر براون لعالم مسلم من علماء الهند : 

وارودی س رم ہیں : لا . فقال براون: فمن 
الذي علمه علوم البحار؟ فسأله العالم المسلم : فماذا تريد 
من سؤالك هذا؟ . 

قال براون: لقد قرأت في كتاب الإسلام آية لا يعرف 
أعماق ما فيها إلا مَنْ أوتي علماً واسعاً في علوم البحار » ثم 

۱۳۸ 


يتلق علوم البحار على يدي أساتذة متخصصين › ولم یدرس 
في جامعة أو معهد. بل كان أميا» فمَنْ الذي علمه هذا العلم 
النافع؟ إلا أن يكون وحیاً صادقا من خالق الکائنات» فإني 


أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول اش . 


)۱( آیات أسلم فارئوها ص .١ ١‏ ک6 


۱۳۹ 


0 عالم آلماني 


ويصمات اصابع الإنسان 


يقول تعالى : ا بحسب آلانستن أن تم عم بل دري 


ع أَنَضشوَىَ بان [القيامة : .]٤-٣‏ 


وهذه الاية تشير إلى بصمات الأنامل» وقد كانت 
سبباً في إسلام عالم ألماني كما يحكي الشيخ طنطاوي 
جوهري عن الرحالة محمود سامي أن هذا العالم أدركته 
رحمة الله تعالى فأسلمء وأعلن ذلك على ملأ من العلماء. 
ولما سئل عن سبب إسلامه قال : هذه الآية : # بل درب عله أن 
نوی بان 4 فان الکشف عن آمر بصمات الأنامل لم تعرفه 
آوروبة فضلا عن العرب إلا في زماننا هذا؛ إذن هو کلام ال 
لا کلام البشر“'. 


.۳۰۹/۲ : تفسیر الجواهر‎ )١( 


۱۳۰ 


إبراهيم خلیل أحمد 


قسیس يعود إلى الحق والقرآن 


كان الأستاذ إبراهيم خليل فيلبس مسيحيا وراعياً 
للكنيسة الإنجيلية بمصر وأستاذاً للعقائد واللاهوت والإسلام 
بمدينة أسيوط حتى سنة ۱۹۵۳ءء وعين سكرتيراً عاماً 
للإرسالية الألمانية السويسرية بأسوان» وكان يتنقل بين 
محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان داعيا إلى المسيحية 
حتى سنة ۰٥۱۹ء‏ ء كما كان واحداً من الأفذاذ المشتغلين 


بالعلم والفکر . 


وفي ذات ليلة کان یستمع إلى الرادیو حيث تتلی فيه 
آیات من القرآن الکریم» وسمع قول الله تعالی : « فل وی إل 
آته استمع تفر ِن فقو سینا هگا عجار بیع ال 
الد اما بوم ون سك رتا اج 6» [الجن : ١‏ - ۲]ء وكانت 
تلك الآيات نوراً أضاء عقله وقلبه وحفزته للبحث عن 
الحقيقة› نس جح وپ و باتع 


أشرة قت | لشمس . پت 
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۱۳۱ 


وتوقف الأستاذ ابراهیم أيضاً عند قول الله تعالی : 
ا توت الرَسُول ی لاک لَرِى مدوم منوا 
۳ هم في أَلوربدة وا اليس بار هم یامه روف وينهلهم عن 
شس ول لَهم الطیبتِ و ۳5 کہ الخ 
كا عم ضرف وال الو کات عه یکمن ۳۹ 
بوه ورو موه وبا الور العة ل ممه وكيك هم 
اَلمُتْلِحو ت4 [الاعراف : ۷. 

وهنا ينشرح صدر الأستاذ إبراهيم للإسلام» فتوقف 
عن ممارسة الدعوة إلى المسيحية» وقدّم استقالته من عمله 
كقسيس وسكرتير للإرساليات الأجنبية» وفي ۲۵ كانون 
الأول - ديسمبر سنة ۱۹۵۹م أرسل برقية للإرسالية الأمريكية 
بمصر الجديدة يخبرها بأنه امن بالله الواحد الأحد وبمحمد 
اة نبي ورسولاً . 

ثم اتخذ بعد ذلك من الإجراءات ما أشهر به إسلامه 
هو وأسرته وغیّر اسمه إلى إبراھیم خليل أحمد. وكذلك 
آسماء و لدیه واینته . 

وقام الاستاذ إبراهيم بعد إسلامه بإلقاء المحاضرات 
في علم الأديان المقارن بالاسکندرية» والمحلة الکبری؛ 


۱۳۲ 


وأسیوط. والمنیاء وأسوان» وفي بعض كليات الجامعات 
المصرية. 

واهتزت الكنيسة لنشاطه بعد اسلامه؛ حیث اعتنق 
بسببه عدد کبیر من الشباب النصراني الاسلام» فحرّضت 
عليه وزارتی الأوقاف والداخلية لوقف نشاطه » واضطر إلى 
ای إلى السعودیة ؛ لیمارس رسالته فی کلیة الدعوة و اصول 
الس ۱ 

والأستاذ إبراهيم مثال للباحث عن الحقيقة الذي 
لا يعنيه سوی الحقء ولا یغتر بما ورث عن الاباء والأجداد 
من عادات دون تدبر وتفکر وقد ذکر قصة إسلامه في کتاب له 
بعنوان: محمد رسول الله َة فى التوراة والانجیل والقرآن» 
ویذکر فيه أنه قرأ في الانجیل ما تنبأ به المسیح عليه السلام عن 
الرسول الكريم گل حيث بشر به المسیحء وذكر الله سبحانه 
ذلك في القرآنء فقال تعالی: رت کال سی أبن مربب 
0 ی رسول 207 مَصوَقا لما بین یدی من التوريلة وم ارول یلق 


_ س ھر حا 


بعدی اعد اعد جا يت توا بحر مين [الصف : 


٦‏ فبدأ يبحث عن ذلك انور الذي بشر به عیسی؛ والذي 
الله عنه : # الرسول لَ اَی الک الى عدُوتَم مکو 
هم في له والان عر 5 پالم وف دی مر وم نله من 


۱۳۳ 


[الأغراف : .]۱٤۷‏ 
۱ وتبين له الحق في عدة جوانب أخذ يفكر فيها ویقارن 
بين ما ذکر فیها في القرآن وفي المسيحية» وهذه الجوانب 
هي : الوحدانية» والغفران» وتقویم الاشخاص بالمبادی 
والرسالات السماوية. 

آما عن الوحدانية» فقد قرأ بتدبر وتفکر سورة 
الاخلاص # فل هو آله أحد © ال سم وک لم رز 
وم ود 9 وکم یکن لم منوا لد 69 4 [سورة 
الاخلاص]. وقارن ذلك بما جاء في إنجيل متی من أن الاب 
والابن والروح القدس إلله واحد» وعلم من دراسته أن هذه 
العبارة لم ترد في النص اليوناني الأصلي للانجیل ووصل 
إلى أن الواحدانية في القران الکریم یفهمها العالم وغير 
العالم» ویستوعبونها» ویژمنون بما تتضمنه من معان دون 
إجهاد فکر أو عناء أو بلبلة» بینما تحيّر جهابذة علماء 
النصاری في الدفاع عن عقيدتهم السقيمة التي جعلت عامة 
الناس في حيرة» وقد كشف التاريخ عن زيف ما في أناجيلهم 
وكتبهم المقدسة . 

أما عن الغفران فقد قرأ الأستاذ إبراهيم قوله تعالی: 
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« # فل یبارت الین ات وا عل شهج لا نموأ ون يمه أله 
إل أله یمر لوب يعانم هو مریم 4 [الزمر «lor‏ 
وقارن ذلك بما ورد في الإنجيل عن الغفران من أنه لا بد من 
سفك الدماء لتحصل المغفرة (بدون سفك دم لا تحصل 
المغفرة) ووصل إلى أن رحمة الله ومغفرته تكون لعباده بدون 
قيد أو شرط مادي بينما نشأ عن عقيدة المسيحية تقييد 
المغفرة» وظهرت صكوك الغفران» ثم يعلّق على ذلك 
قائلا : فحمدت الله على رحمته الواسعة ومغفرته اليقينية 
بدو فيد ولا شرط دی بل بتوبة صادقة وعزم على الحياة 
الطاهرة ‏ إِنَّألَهيَمْفِرُ الذنوب یاک . 

رر وک وی 
قرأت تب الله تعالی : ۲ ۳ الاس لک من دک وا 
وجعلتک شعوبا وقابل ار ان گرم کر عند اللہ 7ئ اج 
۳ [الحجرات : ۰]۱۳ وقرأت ما جاء بالانجیل : 
(إذن لسنا آولاد جارية بل آولاد حرة»» وزال عنی العجب 
للتفرقة العنصرية عند الامریکیین في آیامنا هذه بين البیض 
والسود؛ وزاد اعجابي واجلالي للمسلمین آن سید القوم 
یقف بجانب المواطن العالم والمزارع والتاجر والموظف 
کالبنیان المرصوص يشد بعضه بعضاً راکعین ساجدین, 
یخشون ربهم ویرجونه الرضا والعفوء فأيقنت أن منجد 
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۱۳۵ 


ام سلام‌والمسلمین في هذا التساند الجمیل والتاخي الحبيب 
ال لعربي على آعجمي » ولا لأعجمي على عربي؛ ولا 
لآحمر علی | سود ولا لاسرۃعلى آخبر إلا بالتقوی» . 
آما عن الرسالات السماوية» فقد درسها الأستاذ 
إبراهيم » واقتنع تماما بان القرآن هو کلام الله وكتابه الذي ختم 
به الرسالاات» وازداد بذلك إيماناً ویقین وها هو ذا يقول : 
وقرأتٍ في القرآن الكريم قوله تعالى : : ام ل ذيك التب 
لاریب فْهِ هد 4 [البقرةا 5 ہیں وہ 
القرآن الكريم الی قوله تعالی : ل فل أعودٌ برب الاس زد 
تب الاس © الہ الاس © [الناس ١‏ -۰]۳ ات 


وتدبرت وإذا بالله العزيز ز الحكيم یحسم الأمر بقوله « اه 
ع ےو م 


تدترون الات ۳۳ 23 من ند عير عر ال ۱ فيد 00 
ڪا [النساء : ۸۲ وو جو ل ہس : # قل لن 


سے رم مر لس 


اد ي الاش وآلجن عل أن ۳3 بمثل هنذا مان لا یاتونَ مته 

ل كت بعش کو هو 6 [الاسراء :۸ فازددت 
(١)‏ 

ا 


)١(‏ لماذا أسلموا» ص7١‏ -۲۳؛ وانظر کتابه : محمد رسول الله فی 
التوراة والإنجيل والقران» ص٦۔-٢٥۲.‏ 


۱۳۹ 


إسحاق 


كان رئیساً للجان التنصير فصار داعية للإسلام 


بإفريقية وغرب آسیةء وله جهد كبير في التبشير ونشر 
المسحة. 


وذات وم أرسل إليه البابا ليذهب إلى الإسكندرية 
لمحاورة بعض المسلمین» فأخذ قطاراً من أسيوط إلى 
القاهرة وفي القاهرة لم یجد السبارة التي ستنقله إلى 
الإسكندريةء فرکب إحدى وسائل المواصلات العامة إلى 
العباسية حيث الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية . 


07 مہ تہ 
و أئناء رجوع الفتى لجمع الكتب سأله اسحاق : لماذا 

أعطيت عطيت الناس كلها ولم تعطني؟ فقال له الفتى : انت قسيمس» 

ورفض أن یعطیه . 7ن 
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۱۳۷ 


وٹزل الفتی من وسيلة المواصلات؛ فنزل وراءه 
اسنخاق» فجری الفتى» والقس يجري وراءه حتى عثر الفتی 
فوقع» فلحقه إسحاق» وأخذ منه کتابین واعطاه خمسة 
جنیهات . 

ثم توجّه القس إسحاق إلى کاتدراثية العباسية» ودخل 
إلى حجرة خاصة یستریح فیها حتی تأتي السيارة التي ستنقله 
إلى الإسكندرية . 

وكان الكتابان اللذان أخذهما القس إسحاق أحدهما 
هو جزء عمٌ؛ والاخر كتاب عن تعليم الصلاة» ولم يكن 
يدري ما بهماء وعندما فتح جزء عم وقعت عينه على سورة 
الإخلاصء فبدأ يقرأ هذه الكلمات» وقد شعر بحلاوة في 
نفسه وراحة في ضميره» وفي ذلك یقول : ولم أعرف أن داخل 
هذا الكتاب الدواء لي» فيه ارتوائي من ظمأي» وشبعي من 
جوعي فعندما أمسكت جزء 0 يعور اد 
عيناي على قول الله تعالی : فل هو 27 أله 
اعد (© آم کرد وم ود( وم مک پم سکف 
کل [سورة الاخلاص ]. 


واستمر إسحاق في قراءة السورة وتردیدها حتی 


۱۳۸ 


حفظهاء وظل مشغولاً بها لدرجة أنه عندما دخل عليه مَنْ 
يخبره بأن السيارة جاهزة لنقله إلى الإسكندرية» وناداه : أبانا 
إسحاق» رد عليه إسحاق وهو مشغول فقال له : # فل هو له 
اڈ ٭ء ثم انتبه إسحاق» وركب السيارة متوجها إلى 
الإسكندرية» وظل يلهج لسانه طوال الطريق ب # قَل هو له 
أَحََدٌ»4» وعند وصوله إلى الإسكندرية استقبله المطران» 
وفي يوم الأحد نزل الكنيسة لصلاة القداس» فدار بخلدہ 
مقارنة بين الصلاة في المسجد والصلاة في الکنيسة فأخذ 
يقارن بينهماء ورأى أن الناس فى المسجد يجلسون سواسية ؛ 
الغني بجوار الفقیر » ۸ إلا بالتقوی؛ آما 
في الكنيسة فيختلف الأمر؛ فللغني مقعد خاص وللفقير 
مقعد آخرء ويترتب جلوسهم بحسب ما يدفعون من المال. 


وفي الإسلام كل إنسان مسؤول عن نفسه. أما في 
الكنيسة فالقسيس هو المسؤول عنهم. يصلي عنهم ويجبر 
خطيئتهم» وفعلهم في الكنيسة ينحصر في الجلوس أو 
الوقوف بحسب إشارة القسيس إليهم ‏ آثناء أدائه للصلاة . 

ثم ذهب إسحاق إلى كرسي الاعتراف؛ فجلس ليسمع 
من الناس ذنوبهم ويغفرها لهم حسب تقاليدهم ‏ فجاءتِ 
إليه امرأة لتعترف له وتنال غفران خطاياهاء وقالت له : لأجل 
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۱۳۹ 


ہہ می ہت فقد زنیت ثلاث مرات بدون علم 
زوجي وقدّمت له مئة جنیه ومن العادة المتبعة حينئذ أن 


يقوم القسيس برفع الصليب في وجه المعترف بذنوبه» ويغفر 
له خطاياه. 


وما كاد القس اسحاق یرفع الصلیب حتی عجزت 
شفتاه عن الکلام » وأمسك لسانه عن النطق» وتخایل آمام 
عينيه قول الله تعالی : لال هو اللہ ا 4. وظل ذهنه 
مشغولاًء وأخذ يبكي والمرأة أمامه تبكي ؛ المرأة تبكي لأنها 
تريد منه أن يغفر لها ذنوبھاء وهو يبكي لأنه أمام الناس يغفر 
لهم خطيئتهم بینما هو محتاج إلى من يغفر له» وأدرك إسحاق 
أن فوق الكبير آکبر منه وهو الإلله الواحدء قذهب - بعد 
انتهاء الصلاة ‏ إلى المطران» وقال له: الشعب يأتي إلى 
يعترف لأغفر له خطیثتہء وأنا آتي لك لتغفر لي خطيئتي: 
وأنت تذهب إلى البابا ليغفر لك خطیتتك » فمن یغفر للبابا؟ 
فانتفض المطرانء وصرخ في وجهه قائلاً : إن قداسة البابا 
معصومء فكيف تتطاول بمثل هذا السؤال؟ . 

وهنا تعجب إسحاق وقال للمطران: البابا معصوم 
وسيدنا لوط ليس معصوماً البابا معصوم وسيدنا داود لیس 
معصوماً البابامعصوم» والله ذاتهسبحانه_ليس معصوما؟ ! 


۱:۰ 


فرفع المطران أمر إسحاق إلى البابا الذي أصدر قراراً 
باعتقاله داخل الدير» وعندما دخل الدير وجد الرهبان يقفون 
له صفاء وکل يضربه ویبصق في وجهه. وجعلوه يرعى 
الخنازير لمدة ثلائة شهور أذاقوه فيها كثيراً من العذاب؛ 
وبعد مرور سبعة وتسعين يومآ أوكلوه إلى كبير الرهبان. 

ولما دخل إسحاق عليه قال له الراهب: يا بني » اصبر 
واحتسب. فالأجر عند الله . يا بنی» ومن يتق الله يجعل له 
مخرجا. 

يا بنی » الحق حق . 

فاندهمش إسحاق من کلام هذا الراهب. وصار في 
ذهول من آمر کبیر الرهبان حتی دخل عليه ذات یوم فو جده 
یصلی صلاة المسلمین» فعلم أنه یکتم إسلامه . 
قرارآبتعیینه رئيس لجان التبشیر العامة» وأرسله إلى السودان 
للتبشیر هناكگ . 

وفي السودان جاؤوا إليه بخمسة وثلاثين رجلا 
لتنصيرهم ) فأعطى کل واحد منهم شیکا قدره (۳۵) آلف 
جنیه مدفوعة من مجلس الکنائس العالمي» ثم اتصل:بالبابا 

۱۱ 


يخبره » .فأمره باحضارهم. وبینما هم في الباخرة واسحاق 
تفقدهم وجد أحدهم يصلي صلاة المسلمين» فقال له: ألم 
تتنصر وتأخذ المال؟ قال: بلى. فسأله: فلم تصلي» فقال 
له: لقد بعت لك جسدي؛ء ولم أبع لك قلبي وروحي؛ إن 
قلبي فيه لا إلله إلا الله محمد رسول ال لقد آخذت المال 
لأستر عورتي وعورة أولادي» فلك السيطرة على جسدي. 
لكني لن أترك عبادة الرحمن» وسيظل لساني يلهج بلا له 


أنه لايد أن یسرع إلى عیادة لو از القهان خالق ات 
والأرض والليل والنهار فتعلم الصلاة وبدأ يصلي حامداً 
الله الذي هداه للحق . 

وحینما آراد أن يشهر اسلامه وجد صعوبات كثيرة لأنه 


فس كبير » وحاولوا تعطيل ذلك بكل الوسائل. وخيّروه بين 
كل ممتلكاته وبين دينه الجدید فتنازل لهم عن كل ما يملكه 


ليدخل في الاسلام» ويعلن للدنيا كلها أنه من المسلمين. 
وأنه يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 


ويوضح إسحاق أنه لم یسلم لأجل المال؛ ولم 


۱: 
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)١(‏ تق عن جريدة المسلمون والامة الااسلامية ‏ وعن شريط 


٠ ره‎ 
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الحق حقا فاتبعه» وعرف الباطل باطلا فاجتنبه”'' . 


ال سلام ولما جاء فيه من توحيد الرحمن ؛ أسلم لأنه عرف 


یسلم لانه آحب امرأة جميلة فأراد أن یتزوجها» كما يدعي 


3د أنطونيوس مقار 


يجد الهداية في القرآن 


أنطونيوس مقار راهب من رهبان جزر الأرخبيل 
بإندونيسية وقسيس من قساوستھاء درس فی كلية اللاهوت» 
وعمل قسیسا وبنى كنائس ۰ وكان نشيطا في نشر المسيحية. 
يطوف القرى والغابات صباح مساء حتى أدخل في عام واحد 
ألفى رجل وامرأة من إندونيسية فی المسيحية . 

وذات ليلة التقى بأحد علماء المسلمين وهو العالم 
الكاثوليكية بكل أسرارهاء وكان هذا الشيخ العالم مؤمنا 
شدید الإيمان والیقین واسع العلم. ففاجأه نما لا دراية له 
به » وقام هذا العالم يعر ض على القسیس آنطونیوس عذة 
أناجيل بعضها باللغة الإنكليزية والهولندية والإندونيسية 
والأخرى باللغة العبرية» وكان يقرأ منها ويترجم ويفسر 
ويستعين فى أدلته ضد هذا القسيس وضد كل ما ادعوه بما 
دونوه هم في أناجيلهم وفي كتب التاريخ الإنكليزية . 


١ 5 : 


ويعلق القس أنطونيوس على كلام الشیخ منور خليل 
قائلاً : وظل الرجل هكذا ينتقل في شروحه ومناقشاته كأنما 
يقطف أوراق الورد في صبح ندي» وأنا أشعر كأنما كل أمراض 
الرأس قد حلت في رأسي» وكنت أشعر أن إيماني يتهافت 
كما تتهافت أشعة الشمس عند الغروب في يوم كثيف السحاب 
والتقی القسيس بالشيخ مرة ثانية بعد أسبوع ؛ فسأله أن يوضح 
له ما قالته دائرة المعارف الإنكليزية في جرأة من أن التثليث 
إنما هو من صنيع بولس» وليس له أي علاقة بالمسيحية 
الصحيحة وطلب منه استعارة الجزء الذي یعالج قضية 
الخلیث للاطلاع عليه . 

والتقى مرة ثالثة مع الشيخ منور خليل» وكان يحمل في 
نفسه ثورة عارمة على التبعية العمياء وعدم المناقشة حسب 
الشعار الموروث عند المسيحيين (أنا أومن بذلك لأن ذلك 
غير معقول) وطلب من الشيخ أن يقدم له الرشد والنصيحة 
ليخرج من أزمته النفسية التي يعانيها . 

ثم عاد القس أنطونيوس إلى منزله» وطلب إجازةء 
وسافر إلى جزيرة بالي لیبحث عن مصدر عقيدة التثليث»؛ 
أصل العقائد الكاثوليكية؛ وتوجّه إلى معبد الهندوكية» 


6 
رط 


١0 


وطلب الالتحاق بهذه الديانة ¢ لكن الكاهن طلب منه امتثال 


ثلاثنة اس وهي : أن يحلق رأسه بالموس وا 
الثياب البيضاء ثلاثة شهور» وأن يقبل التعاليم دون مناقشة 

لكنه لم يقتنع بذلك» وواصل البحث والدراسة؛ 
وأخذ يقارن بين التثليث الكاثوليكي والتثليث الهندوكي. 
ووصل إلى أن تعاليم الكنيسة الكاثوليكية ا 
التعالیم الھندوکیة''ء وظلت المعارك النفسية تصارعه 
حتی عام ۰۵۱۹۱۲ وبعد أن رفض العقائد الكاثوليكية 
والبروتستانتية والهندوكية والأدفنت لاح له أن یضع دیا 
جدیداً خلیطاً من هذه التجارب. لكنه عاد إلى نفسه قائلا : 
إنني أطلب ديناً يرضى الله عنه . 

وقد اهتدى إلى هذا الدين» ويصور كيف حدث ذلك 
فيقول: وعند الشعور بلحظة الضياع رجعت إلى القرآن 
الكريم باللغة الإنکلیزیة - ذلك الكتاب الذي أهدانيه الشيخ 
منور خليل - وقرأت سورة البقرة» ومنها « ییا الا 


(۱) انظر کتاب (العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية) تألیف محمد 
طاهر التنیر ط بیروت ۵۱۹۱۱ . 


۱:1 


٥‏ شید سے 5 1-7 ر م سے 4ے هر ہ۔ 
أعْبْدُوا ریم الزی لقم وال من یکم لملكم تَمَعُونَ 4 
[البقرة: ۰۲۲۱ 8 1" اکاء ف الین هد بین آرنشد من ال 4 
[البقرة: ۰]۲۵۲ فأحسست بأن هذا النداء كأنه یطلبنی من 
زمن بعيد» ويدعوني لأعرف ربي بإرادتي وعقلي دون إكراه 
أو ضغط أو تعصب. ولهذا آسلمت وجهى لله رب 

)۱( 
العالمين . 


)١(‏ الف أنطونيوس مقار كتاباً بعنوان : لماذا أسلمت» نشره المجلس 
الأعلى الإسلامي للدعوة الإسلامية في سومطرة الشمالية 
و ی ویقوم بترجمته د . رؤوف شلبي . انظر : رسالة ال 
الاخت سوزان التی أسلمت» ص26 ۷۱ . 3 


۹ 


۱:۷ 


9 تاجاثات تاجسون 


حان وقت إسلامي 


والأجنة في جامعة شاينج ماي بتايلاند وعميد كلية الطب 
بزيارة لجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية ليمتحن طلاب 
كلية الطب بها . 

وقد عرضوا عليه بعض الایات والأحاديث النبوية 
المتعلقه بتخصصه في مجال علم التشریح» فقال : ونحن 
کذلك یوجد لدینا فى کتبنا المقدسة البوذية آوصافا دقيقة 
لأطوار الجنین» فطلبوا منه أن یعرض عليه ما کتب فی هذه 
الکتب لیطلعوا علیه. لکنه بعد عام اعتذر قائلا : كنت قد 
أجبتكم دون أن آتشست لهذا الأمر ولما بحثت عنه وجدت 
أنه لا توجد النصوص التي ذكرتها لكم . 

وهنا قدم له ال لشيخ المحاور عبد المجيد الزنداني 
محاضرة للدكتور كيث مور عنوانها: ( مطابقة علم الأجنة 


۱:۸ 


لما في القرآن والسنة)ء وسأله: هل تعرف الدكتور کیٹ 
مور؟ فقال الدكتور تاجسون: إنه رجل من كبار علماء العالم 
المشهورين في هذا المجال. وبعد أن اطلع على المحاضرة 
اندهش» فسألوه عدداً من الأسئلة فى مجال تخصصه 
ومنها : هل يفقد الجا الإحساس بالألم إذا تعرض للحرق؟ . 

فأجاب: نعم إذا كان الحرق عميقاًء ودمر عضو 
الإحساس بالألم . 


فقال له الشيخ الزنداني» يهمك أن تعرف أنه في هذا 
الكتاب المقدس القرآن الكريم إشارة منذ ألف وأربعمئة سنة 
إلى يوم عقاب الكافرين بعذاب النار في جهنم » ويذكر القران 
أنه عندما ينضج الجلد يخلق الله لهم جلوداً أخرى حتى 
يذوقوا العقاب بالنار» مما يشير إلى حقيقة أطراف الأعصاب 
فى الجلد» ونص الآية هو: ٭ إنَّ الب کفروا ايتا وق 
یم )تت لوهم بَدَلهُم وا ها دوفو لاب 


ص میک 
9 


اک الله کان عرزا حَكيمًا [النساء : .]٥٤‏ 


ثم سئل الدكتور تاجاسون: هل توافق على أن هذه 
إشارة إلى أهمية أطراف الأعصاب فى الجلد بالنسبة إلى 
الاحساس منذ ۱۰۰ سنة؟ فأجاب : نعم آوافق أن هله 


2 
9 
3 
5 
9 


۱۹ 


معرفة عن الإحساس عرفت منذ زمن طويل قبل ذلكء لأنه 
مذکزر أنه إذا ارتكب أحد خطيئة وعوقب بحرق جلده يخلق 
الله جلداً جدیدا أويغطيه لجعله يذوق الالم مرة أخرى» هذا 
يعني أنه كان معروفآ منذ ۱8۰۰ سنة أن مستقبل الإحساس 
بالألم لا بد وأن يكون في الجلدء ولذلك فلا بد أن يخلق 
لهم جلداً جدیدا. 


وهناك يقول الشيخ الزندانی مُعقباً : إن الجلد هو مركز 
الإحساس بالحريق إذا حرق الجلد بالنار» فإذا نضج فقد 
الاحساس. لذلك يعاقب الله الكفار يوم القيامة بإعادة الجلد 
و سیل تعالى : 8 ن الب کفروا ینت سو 
صلم از كلما تحت ڪت جلودهم بدلتھم جلودا عبرها ليذو 7 
الْعَذاب پ4 [النساء: .]٥٥‏ 

ثم ذكر له عددا من الآيات والأحاديث وسأله: هل 
يمكن أن تكون هذه الایات قد جاءت إلى محمد پل من 
مصدر بشري؟ فأجاب: لا يمكن أن يكون ذلك . فسأله: 
فمن أين جاءت؟ قال: لا يمكن أن تكون مصدرا بشریا 
ولكن أسألكم أنتم : من أين تلقى محمد هذه العلوم؟ فقال : 
من عند الله سبحانه وتعالی . فسأل : ومن هو الله؟ . 


۱6۰ 


فقال : إنه الخالق لهذا الوجود. إذا رأيت الحكمة» 
فالحكمة تدل على الحکیمء وإذا ریت العلم في هذا الوجود 
دلّك على أنه من صنع العليم. وإذا رأيت الخبرة في تكوين 
هذه المخلوقات دلتك على أنها من صنع الخبیر » وإذا رأيت 
الرحمة شهدت لك على أنها من صنع الرحیم» وھکذا إذا 
رأيت النظام الواحد في هذا الوجود والترابط المحكم دلك 
ذلك على أنه من صنع الخالق الواحد سبحانه وتعالی . 

أقرّ الدكتور تاجاثات تاجسون بما سمع» ثم رحل إلى 
بلاده تایلاندء وألقى هناك عدداً من المحاضرات عن هذه 
الظاهرة التي رآها واطلع عليهاء فأسلم على يديه خمسة من 
طلابه . 

ثم جاء إلى السعودية في المؤتمر الطبي السعودي 
الثامن» واستمع إلى المحاضرات عن الإعجاز العلمي 
ON AOE‏ 
مسلمین وغیر مسلمین . 

وفی ختام هذه الجلسات وقف يقول: في السنوات 
الثلاث الأخيرة E EE E‏ 0 60 
الذي أعطاه لى لي الشيخ عبد المجيد الزنداني ف في العنام 


7 
9 


١6١ 


لماضیه + ومحاضرات البروفيسور کیٹ مور التي طلب مني 
الشیخ الزنداني أن آترجمها إلى اللغة التايلاندية» وأن ألقي 
8 بعض المحاضرات للمسلمين في تايلاند فأجبته إلى 
طلبه ‏ أنني أؤمن أن كل شيء ذكر في القرآن منذ ٠٤٠١‏ سنة 
لا بد أن يكون صحیحاً» ویمکن إثباته بالوسائل العلمية» 
وحیث إن النبي ية رسول جاء بهذه الحقيقة» لقد بعث إليه 
هذا عن طریق وحي من خالق علیم بکل شيء. هذا الخالق 
لا بد أن یکون هو الله ولذلك فاننی أعتقد أنه حان الوقت 
لان آشهد أن لا إلله الا الله وأن محمداً رسول الله . . . إن 
أثمن شىء اكتسبته باعتناق هذه العقيدة هو لا إلله إلا الله 
مار ات ی 


وھکذا اسلم الدکتور تاجاسون متأثرآبالقرآن الکريم» 
وصدق الله العظيم إذ يقول: ٭ وبری الین 8 ۸ الزٍی 
نز لک من ریک ھ هو الحَق وبهری ال عط الم یز اد4 
اسا “٩‏ 


)١(‏ انه الحق. ص۲۱ - ۰۲۷ رابطة العالم الاسلامي هيئة الإعجاز 
العلمی للقرآن والستة . 
۱ 


محمد جون وبسٹر 


سورة الفاتحة سيب إسلامى 


ولد محمد جون وبستر في لندن ونا يها 
بروتستانتیاء وفی سنة ۱۹۳۰م وهو فی العقد الثانی من 
عمره بدأ يشعر بالتناقض في المسيحية وعدم ملاءمتها بین 
شؤون الحياة اليومية ومقتضيات الدین» فبدأ يبحث عن 
الدين الحق . 

ولم يكن يعرف شيئاً عن حقيقة الاسلام» وفي ذلك 
يقول : من العسیر علينا نحن الغربيين أن نتعرف على الاسلام » 
فمنذ الحروب الصليبية ونحن نرى إما إغفالاً متعمداً لذكر 

وأثناء إقامته في أسترالية طلب نسخة من القرآن الكريم 
من مکتبة سدني العامة» وكانت الترجمة غير أمينة» فلمس 

ہاو والتعصبت فطلب نسحه آخری 
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۱۳ 


ويحكي.لنا هذا فیقول : ثم حدث عند إقامتي في أسترالية أن 
طلبت نسخة من القرآن الكريم من مكتبة سدني العامة» فما 
آن قرأت مقدمة المترجم حتی لمست التعصب ضد الإسلام 
مکشوفا مفضوحاء فلم أتمالك إلا أن أقفل الکتاب وأتركه. 
ولم أجد عندهم ترجمة للقرآن قام بها مسلم. وبعد أسابيع 
كنت في بيرث في غرب أسترالية» فعاودت البحث في 
مكتبتها العامة عن نسخة للقرآن شريطة أن يكون مترجمها 
فسلما: ولا أستطيع أن أَعَبّر في كلمات عن مدى تأثري 
بمجرد تلاوتي لأول سورة فيه» سورة الفاتحة بآياتها السبع 
«ن م ار وق الج ۸ذ الد له رب 
العدلميت © الَحَنِ الحم © 9 سيك يوم الب اياك 
نعبد وباك يث ليا أهدنا ال اط الْمَقِيم © 

رت : یک أنعنت علوم عبر المنشوب عم وا 

لس الین 4 [سورة الفاتحة]. 


لقد قرأ محمد جون سورة الفاتحةء أعظم سورة في 
القرآن الكريم» فتأثر بآياتهاء وفهم معانيها العظیمةء فكان 


وهکذا وجد بغيته وطلبه وشاء الله بفضله أن يكون 


١ ۵ 


(١) 


لماذا أسلمناء ص40 .۹٦-‏ 


الاسلام*'' ۱ 


وتحرك محمد فی الدعوة إلى الإسلام . وأصبح رئيساً 
للبعثة الإسلامية الإنكليزية» وأحد الدعاة المخلصين إلى 


عتمان عبد الرحمن لولن 


وبعد بحت اهتديت للإسلام 


ولد عثمان عبد الرحمن لولن في ولاية كلورادو 
بأمریکة. وكان أبوه يعمل کاتباً ومصوراً للبيئة والحيوانات 
البحریةء وأمه مدرسة للأدب الإنكليزي . 

وما أن انتهى عثمان من مرحلة المراهقة حتى بدأ يهتم 
بالبحث في العقائد والأديان» حيث إنه لم يقتنع بالمسيحية 
فقد علم منذ البداية أنها لا يمكن أن تكون الدين الحق» فقد 
علموه في الكنيسة أشياء لايحترمها العقل» علموه أن الانسان 
مهما فعل فهو آثم» وأنه لا يمكن أن يكون سويًا؛ لأن الله 
لا يقبل شخصاً يحمل أدنى قدر من الذنوب» وما من سبيل 
لتكفير هذه الذنوب سوى تعليقها على شخص آخرء وكان 
هذا بالنسبة له موضوعاً شائكا تتبعه أسئلة كثيرة؛ مما جعله 
يترك المسیحیةء ويبحث في الديانات والفلسفات الأخرى 
الشرقیة والغربية» فدرس الطوطمية والكونفوشيوسية 


١65 


الصينيةء والأديان الهندية ہما فيها الهندوسية والبوذيت 


وقد أبحر عثمان فى كل هذه التيارات الفكرية» 
وحارن أن سد شيا و الفاضلة التى يسعى 
إليهاء والتوازن بين العقل والروح؛ لكنه لم یجد في ذلك 

ولم تكن الدعاية ضد الإسلام لتمنعه من قراءته؛ وهو 
الباحث الذي يريد الاهتداء إلى الحق ومعرفة الصواب؛ 
فبحث عن ترجمة للقران الکریم؛ اشتراها من إحدى 
المکتبات» وقد وجد فيها ما كان يبحث عنه من الم 
والأخلاق الرفيعة» وجدهاموجودة بنصها في هذا الدين 
القيم . 

وكانت البداية التى استوقفته سورة الملك» حيث 
وقف عند قول سسجت « بر ای بیدو املك وهوعل گی 
قیقر © یی حل الوت ولیہ باوج ای لسن عملا وهو 
مرب ألْمَفُورٌ4[الملك : ۱ -۲]. 

ورأى عثمان أن هذه الفضائل غير محدودة. «فأحسن 
عملا هنا تشمل كل نوع من أنواع الخير» وهذا العمل يشيخل 
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۱۷ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لقد وجد في الإسلام 
الشزيعة السمحاء التي تطبق على كل الخلق كافة من أصغر 
حيوان إلى كل الناس ء ووجد في الإسلام المساواة والمحافظة 
على الأسرة والبيئة . 

وواصل عثمان قراءاته عن الإسلام والمسلمین 
واتصل بعدد كبير من المسلمين للإجابة عن كثير من 
التساژلات التي علقت بذهنه عن كيفية الصلاة والصوم. 
ووجد نفسه أخيراً يعلن إسلامه عن اقتناع کامل» ويدخل 
في زمرة الموحدين . 

وواصل عثمان دراسته بجامعة بنسلفانية» وحصل 
على الماجستیر» وسعى إلى الحصول على الدکتوراه 
وتحوّل إلى داع إلى الإسلام» فأسلم على يديه عشرون في 
فترة وجيزة. وظل يدعو إلى دين الإسلام ویلتزم بتعاليمه 


وآداله(۱) : 


۱ ۱۳۱۰ من عالم الشهرة إلى رحاب اللایمان» ص۱۲۵‎ (١) 


۱5۸ 


اسماء دور الددن 


قرأت القرآن فانشرح صدرها للاسلام 


ولدت نانسي ولیام في أسرة مسيحية عريقة في مدينة 
نیویورك» وکان جدها قسیساء فکانت تذهب إلى الكنيسة 
مع أسرتهاء ولم ترتکب معصية مثل سائر مجتمعهاء فلم 
تشرب خمراً آبدأ» ولم تذهب إلى دور السينما أوالمسرح 
مثل صديقاتها لانشغالها بالذهاب إلى الكنيسة والقراءة. 


وفي تعليمها الجامعي درست تاريخ الشرق الأوسط› 
وذلك جعلها تدرس القران؛ لأنه الدين السماوي لأهل 
تلك البلاد فذهبت إلى مكتبة الكلية» وحصلت على 
نسخة مترجمة لمعاني القرآن باللغة الإنكليزية» فعكفت 
على قراءتهاء وانفتح أمامها عالم جدید» وانتابها شعور من 
القلق والبحث عن شيء مفقود. وظلت تقرأ حتى توقفت 


سے رچ ار و 


عند قوله تعالی : # يتاه ڪب لا سلوا ‏ دینک ولا 
عم 2 ۸ رس و چم > مه م و سے سے و نے سے یز ہو م صر ےس 
تقولوا عل ال إلا الحی ما المسیح عیسی آبن میم رس الله 
ر مر مر از کے r‏ کس حر سم رور ا بر جح ھر سکس مر س سے ۳ > یھر 
وحكلمئة: آلقنها ال مرح وروح مه فاصوا اه ورسله. ولا 


۰۵ ۰ 
و 
7 
2 
3 
3 
5 
7 
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نا مس یرس 
رت لب 7 ما فى ألسَمنوتٍ وَمَا فى الا 
رحكيلا4[ النساء : ۱. 

وهنا انشرح صدرها الذي طالما ضاق بالتحريف 
المسيحي بأن عيسى ابن الله وآن الله ثالث ثلاث وظهر لها في 
سورة الإخلاص معنى عظيم للتوحيد له اة عد 

لَّهُ الد © لم لد ولم يُولد ل ولم یکن لم 
کئوا اد © [سورة الإخلاص]ء فتجلت معاني 
الوحدانية في قلبها وبحثت عن الكتب الدينية في المراكز 
الإسلامية» وذهبت إلى سفارات بعض الدول الإسلامية 
لتجد ما يعينها على فهم هذا الدين العظيم . 

وأخيراً وجدت نفسها تنطق بالشهادتين» وذهبت 
إلى أقرب مسجد في نيويورك لتعلن إسلامهاء وتعلمت 
كيفية أداء الصلاة» وأصبح اسمها أسماء نور الدين» ثم 
جاءت إلى الأزهر بمصرء. فدرست بكلية البنات الإسلامية 
وتزوجت بأحد المصریین''' 


+ ا وا 


)۱( آیات أسلم قارئوها ص ۱۳ . 
جو 


أمريكان أسلموا بسورة الإخلاص 


اعتنق مجموعة من الأمريكيين الاسلام سنة ١97١م,‏ 
وهؤلاء هم : 

- مستر لومكس وزوجته فاني لومکس؛ وهو أحد 
خريجي كلية ألن يونافيستي بكولومبية وأحد المدرسين 

- مستر فليزفيزنت» وهو من رجال الميكانيكا بولاية 

- مستر وركر وليام» وهو من رجال الميكانيكا بمدينة 
کولومبیف وروحته نسمی دوره کوبر » واختار لنفسه اسم 
عمر عبد العزیز ولزوجته اسم زینب عبد العزیز المهدية» 
ولهما بنتان صغیرتان اسمهما لبیل والاخری روزحي؛ 


2 


وقد سألوهم : لماذا اعتنقتم الإسلام؟ فقالوا: کپائٹرا 


۱۱ 


كثيراً في:القرآن الكريم عندما نقله إلى الإنكليزية زعيم الهند 
الإسنلامي المرحوم مولانا محمد علي» وكانت معانيه تلذ نا 
كثيراً» وکنا نحاول أن نطبقها على الحياة الفطریةء فكانت 
محاولاتنا تنتهي دائما بالنجاح . 

ولقد أخذ بقلوبنا واثر فينا التأثير كله ذلك المعنى 
الجميل الذي تتضمنه تلك الآيات الكريمة التي تقول: « فل 
کک لم مكلذ روکد 2 
وم کن لو فوا لح )4 [سورة الإخلاص]» فهذه 
السورة التي جعلتنا نسرع» فندين بالاسلام» ونجيء إلى 
المحكمة الشرعية» ونطلب منها أن تشهد على إسلامناء وأن 
نقرأ أمامها الشهادتين . 


5 اد یں 0ا ین 0 
کہ ب۷ ال [ 2 


1۲ 


إن الإسلام هو الدين الحق العظیم الذي تتعدد جوانب 
كماله فى التوحيد الخالص ببساطته التى تقبلها العقول 
السليمة» وفي الأخوة التي يجمع العالمين في نطاقھاء وفي 
احترام حقوق الفرد والجماعة والملائمة بينهماء وفي أسبقية 
تقرير حق المرأة وحماية حقوقها... إلخ» والكل يجمع 
على أنه الدين الوحيد الذي وصلنا بدون تحريف . 

وهو دين الفطرة ومنهج الحياة الاأمنة» يحفظ للبشرية 
كرامتها وأمنهاء ويحفظها من النزاع والشرور» ويحيا الناس 
في ظله سواسية لا يتفاضلون إلا بالتقوى . 

وهو دين الحياة والخير والجمال والحق والقوة وهو 
وتعود إلى نفسه السكينة وهدوء البال ونور اليقين» ويتصل 
بربه دونما وساطة على الدوام . 0 


۱۳ 


.وافكذا الإسلام الدين الذي ارتضاه رب العالمين یتسم 
بالباطة والمنطقية والقابلية للتطبيق» ويجمع بين المادة 
ری ويوازن بين الفرد والمجتمع؛ ويتسم بالعالمية 
والانسائیة ويصلح لكل زمان ومکان» فهو نظام کامل 
للحياة» وهو دين كل الأنبياء والمرسلین « إن الک عند 
َه لاک [آل عمران ۱٩‏ ]. 

ومن يفهم حقيقة الإسلام لایتردد لحظة في الدخول 
فيه واعتناقه» ومن يُسلم وجهه لله يربح ويكسب في الدنيا 
والآخرةء ولهم نقول: حمداً لله على اسلامکم. أما الذين 
ظلوا على ما هم فيه من حيرة وبعدٍ عن دين الله فندعو الله 
لهم بالهداية ونقول لهم: خذوا نماذج من الشخصيات 
المؤمنة التي أسلمت» واجعلوها قدوة لكم؛ فقد عرفوا 
الطريق واستجابوا لله تعالى ولرسوله َة . وعادوا إلى دين 
الفطرة» فرجع إليهم ما كانوا يفقدونه من هدوء البال وراحة 
النفس ونور الإيمان» وصاروا نماذج للنقاء والصفاء والطهر 
والایمان . 


وما أجمل أن یعود الانسان إلى ربه فیریح نفسه من 
الحيرة والتیه وها هو ذا الطریق إلى الله واضح المعالم في 


کہ 


كتابه الكريم وفي سنة نبيه ية حيث دينه القويم الذي ارتضاه 
للناس ۰ وجعله الدين المقبول عنده» وجعل فيه الحل لکل 
مشکلات الات رهوالدى یحقق للنفس الراحة 
والاطمتنان» وهو الحل لکل ما نعانیه من مشاکل مادية 
ونفسية» وهو الذي یوفق بين العقل والروح وبين الدین 
والدنيا. 


فالقرآن الكريم رسالة الله الباقية الخالدة التي لن تزول 
ولن تتغير» ومن ثم فهو في حاجة إلى الجهود البشرية 
المستمرة لتبليغه للناس جمیعاً في کل عصر ومصر ‏ وقد 
اختار الله أمة الإسلام لتكون حاملة لرسالة القرآن ومبلغة له. 


والدعوة مهمة الأمة التي لم تحظ بالخيرية لاشترا 
في الدعوة فهي أمة مكلفة بشكل عام » وهذا التكليف يشمل 
كل فرد فيها بلغته هذه الرسالة . 


يقول أبن كثير في تفسير قوله تعالى : « وأو إل عن 
قران رک یہ وم بل ٩‏ [الأنعام9١]‏ هو نذير لكل من بلغه 
القرآن. 


وقال محمد بن كعب: من بلغه القرآن فكأنما ری 


النبي يِل وکلمه وكأنما أبلغه محمد ٭. 03 


% 
0 
2 
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.وقال الربیع بن أنس : حق على من اتبع رسول الله ڈگ 
آنایدعو كالذي دعا إليه رسول الله وا وأن ينذر بالذي آنذر . 

وکل جهد يبذل في تلاوة القرآن أو حفظه أو تعلمه أو 
العمل به أو الدعوة إليه عبادة ينال فاعلها من الله الثواب 
الجزيل . 

ويجب علينا معشر المسلمين أن نحمل بصدق أمانة 
نشر هذا الدين» وأن نرب الدعاة من المتعلمين والمثقفين 
الذين يحملون في صدورهم الرغبة في الدعوة إلى اللہ 
فأناس كثيرون يحتاجون إلى داعية مسلم يشرح لهم 
والاسلام ينتشر بقوته الذاتية» ويدخل فيه الناس أفواجا في 
دول الغرب وغيرها حيث يتخبط الناس هنالك في دياجير 
الظلام» وينتظرون من يأخذ بأيديهم ويرشدهم إلى الإسلام 
ويهديهم إلى القرآن ليدخلوا في دين الله أفراداً وجماعات . 

وفي بلاد المسلمين ألوف من المتعلمين والمثقفين 
يحملون في صدورهم الرغبة الصادقة في الدعوة إلى الله 
ونشر دين الاسلام؛ ولديهم الاستعداد لبذل النفس والروح 
في سبيل الله » وهؤلاء في حاجة إلى الحكومات الإسلامية 
أو الهيئات الخيرية التي تنظم لهم السفر والإقامة وتهيّى' لهم 


۱1۹۹1 


الوسيلة المناسبة التي يدعون بها إلى الله . 

وتلك أمانة فى أعناق الحكومات الإسلامية» ورابطة 
العالم الإسلامي والأزهر الشريف وغيرهم من الجهات 
المعنية» وعلينا کمسلمین : أفراداً وهيئات أن نوفر للدعاة 
كل ما يحتاجون إليه من تدریب على أسلوب الدعوة وتنظيم 
لسفرهم وإقامتهم» وتوفير معاني القرآن المترجمة بكل 
لغات العالم حتى نؤدي جزءاً من الأمانة التي في أعناقنا . 

وختاما. ها آل کتاب الله نقرؤه ونتدبره»› ونفهم 
معانیه» وهيا إلى كتاب الله نطبقه ونعمل بما فیه» وهيا إلى 
كتاب الله ننشره وندعو إليه لنکون من أهل الجنة الفائزين . 

ومن خسن فولا من دعا ال الو یل صَدلِحًا وقال 

إِنَن من اليمسلمینَ پ4 [فصلت : ۳۳]. 


+ 4 نہد 


۱۷ 


:السراجع 


آسباب النزول: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري» عالم الکتب ۔بیروت ؛ د .ت. 


۲ أسد الغابة في معرفة الصحابة: عز الدين بن الاثیر 
د. دن » ۷۰ م. 


- الم سلام یتحدی : - وحید الدین خان» المختار 
الإسلامى_القاهرة. طذ۸ء 4ام. 


۔ إلى الدين الفطري الأبدي: أبو النصر ميشر الطرازي 
الحسینی » مکتبة الخانجی _القاهرة. ۷۱ (م . 

۔ إنه الحق : رابطة العالم الاسلامي المجلس الاعلی 
للمساجد. هيئة الاعجاز العلمی للقرآن والسنة ‏ مكة . 


- التبیان فی آداب حملة القرآن: آبو زکریا یحیی بن 

شرف النووي» 420" 
۷ ۔تفسیر الایات الکو نیة : اد عدا يح وار 
القاهرة ۰ م. 
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۸ + آلجواهر في تفسیر القرآن: طنطاوي جوهري» 
مططفی البابي الحلبي - - مصر ۱ صه. 
الدعوة- القاهرة» د.ت 

۱۰ ۔ دلائل النبوة : آبو بكر أحمد بن الحسین البیهقی » 
دار الريان للتراث القاهرق ۸٤٣۱ھ‏ ۰۸۱۹۸۸ 

۱ - رسالة إلى الاخت سوزان التی أسلمت : محمد 
عيسى داود مکتبة ابن سينا المقاهرة» ۲۱ ۱ . 


۲ السيرة النبوية: أبو محمد عبد الملك بن هشام 
0 دار الحديث» القاهرة. ٦ھ 7٦‏ م. 


- شخصيات إسلامية معأصرة : إبراهيم يم البعثي ؛ دار 
اروب ۹۰ف ۱٩۹۷۰‏ . 


4 الصحیح المسند من أسباب النزول : أبو عبد الرحمن 
مقبل بن هادي الوادعي› مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة 
هھ ۱۹۹۳ . 


- القرآن الکریم والتوراة والانجیل والعلم دراسة 


۱۷۰ 


الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة : موريس بوكاي 
دار المعارف_القاهرة» ۱۹۷۸. 
7 کیف نحيا بالقرآن: نبيه زكريا عبد ربه» دار الحرمين 
للنشر - القاهرة ۳ (م. 
- لهاذا سامت ترجمة مصطفی جبں جماعة أنصار 
السنه المحمديیة ١٤١۱ھ‏ ٤م‏ . 


۸ - لماذا أسلم هژلاء: أحمد حامد دار الشعب - 
القاهرة ۲ ام ۲ م. 


۹ ۔ لماذا سلموا: د. عیسی عبده» آحمد إسماعيل 
يحيى ۰ دار المعارف ‏ القاهرة» ۲ (م . 

۰ - محمد رسول الله في التوراة والانجیل والقرآن: 
إبراهيم خلیل آحمد. مکتبة الوعي العربي - القاهرة» 
6 ۸. 

١۔‏ المدخل إلى الدراسات القرانیة: أبو الحسن 
الندوي» دار الصحوة للنشر_القاهرة» ١٤٥٥ھ‏ 0 
للاعلام ۳ ي-القاهرة ۳ 3 


۱۷۱ 


الٹنٹرلي - 2 ۸1۹ 

٤۔‏ من عالم الشهرة إلى رحاب الإيمان: أسماء آبو بكر 
الجهینی › مکتبة ابن سینا -القاهرة» ۰ (م. 

٥۔‏ نظرات فی القرآن: محمد الغزالی» دار الكتب 
الإسلامیة۔القاھرةء ط ٢٦ء‏ ١٤٥۱ھ‏ 19/87م. 
على بن الجوزي» دار الكتب العلمية -بیروت؛ ۸٤٢۱ھ‏ 
۸ھ. 


۷۲ 


إهداء SL‏ م 2-01-1700 
مقدمة 29+۶77 


الفصل الأول : مع القرآن الكريم ا ہہ ھا 
-الحياة في رحاب القرآن الكريم 9 گ۸ 
۔القرآن معجزة لا تنتهي وفيها الدليل على وجودالله ۳۷ 


الفصل الثاني : شهدوا للقرآن وهم كافرون تہ ۲85 


- أبو سفیان والأخنس وأبو جهل ۷7 E‏ 


عتبه بن ربيعه AE TTT TTT TTT‏ 
-الولید بن المغيرة و و اٹوم وو ےی ROO‏ 


کر A‏ كيا 72 5 
مي DNS‏ 3 
نالا 7 
کس ۰ 


۱۷۳ 


- جيمس جير ےو وت ےی وو 2 
۹ من آقوال علماء الغرب المنصفین عن القرآن . . 


۔الدکتور موريس بوكاي 0 SEs‏ 
۔المھندس أحمد بریان و اه كه و حا و وو وٹ ف ۵۵ 


۱۷ 


الفصل الرابع : آیات أسلم قارئوها E ares‏ 
۔الجن يستمعون للقرآن ویدخلون الإسلام پبییے ۹۹ 


-عمر بن الخطاب وصحيفة القرآن ۹۶ ۱ 
-عثمان بن مظعون ومکارم الأخلاق r.‏ 
-النجاشي ملك أسلم بالقرآن ه907 E‏ 
-وفد النصارى الذي أسلموا SEs‏ اتا 
-هشام بن العاص ورحمة الله الواسعة و و ۲ ۱۱ 
اسلام أبي إسماعيل النصراني 9-0 یی ۱۲۲ 
-جبیر بن مطعم وسورة الطور ا 00 
وحشي لا يقنط من رحمة الله سور ری 
-المستر براون وسر البحر العميق کک "َ8 
-عالم ألماني وآية عن بنان الإنسان wins‏ ۹۳۶ 
إبراهيم خليل أحمد راهب يعود إلى الحق والقرآن ۱۳۱ 
إسحاق كان رئيساً للجان التنصير فصار داعية 3 

E للإسلام‎ 


نطو ز : ة فى الق آن 00 
بتانجاثات تاجاسون حان وقت إسلامي 0 


ا ساس 
-عثمان عبد الرحمن لولن» وبعد بحث اهتديت 


للإسلام 2.00 


۷ 


